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ة لأخـــــــذ كلمـــــــات الـــــــرب   في الواقـــــــع أصـــــــبحت الحاجـــــــة ماســـــــ   

لا لأنــــــه ) ٣٧: ٦لــــــو (»غفــــــروا يغفــــــر لكــــــم ا«يــــــسوع محمــــــل الجــــــد  
لا وتعــــــــــــرض بــــــــــــصورة أو بــــــــــــأخرى لتجــــــــــــريح   يوجــــــــــــد شــــــــــــخص إ 

أو بالتـــــــــــــــــــصرفات أو  لـــــــــــــــــــه الآخـــــــــــــــــــرين أو إهانـــــــــــــــــــام بالكلمـــــــــــــــــــات   
 وكـم يكــون  .المواقف ســواء كانـت مقــصودة أو غـير مقــصودة   بـ 

 الإســـــــــاءة مـــــــــن شـــــــــخص قريـــــــــب منـــــــــا   تـــــــــأتيالجـــــــــرح غـــــــــائرا عنـــــــــدما  
 ...الجـروح «ونتمتع معه بعلاقة طيبة ونتوقع منه الخير والمودة     

قــــــد يكــــــون    !)٦: ١٣زك(» ت أحبــــــائيالــــــتي جرحــــــت ــــــا في بيــــــ  
 الوالــــدين أو شــــريك الحيــــاة أو رئــــيس   أحــــد هــــو  هــــذا الــــشخص  

 أو أحـــد المــؤمنين بالكنيــسة الـــتي    العمــل أو صــديق أو قريــب   في
ح مــــن أشــــخاص لا نعــــرفهم    إليهــــا، فعــــادة نحــــن لا نجــــر   نتمــــيأ
 كالـــــــذين نـــــــراهم في الأمـــــــاكن   ،ليـــــــست لنـــــــا شـــــــركة معهـــــــم    نمـــــــو

  .ح من القريبين منار بل نج،العامة مثلاً
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 . مـــــــؤمنين كـــــــانوا أو خطـــــــاة  ؛والجـــــــروح يعـــــــاني منـــــــها الجميـــــــع  
 ،فقــــــــــــــــد نــــــــــــــــسمع مــــــــــــــــن الأشــــــــــــــــرار عبــــــــــــــــارات تــــــــــــــــنم عــــــــــــــــن آلامهـــــــــــــــــم       

فيتحـــــــــدثون عـــــــــن الظلـــــــــم الواقـــــــــع علـــــــــيهم ويـــــــــشتكون ممـــــــــا يفعلـــــــــه     
معهــــــــم الآخــــــــرون والأذى الــــــــذي لحــــــــق ــــــــم، ويــــــــرددون كيــــــــف       

 أســـــــــاء الآخـــــــــرون معاملتـــــــــهم وجرحـــــــــوا    ،أـــــــــم ضـــــــــحايا أبريـــــــــاء  
 لكــــن رد فعــــل المــــؤمن يختلــــف عــــن غــــير المــــؤمن في      ؛مــــشاعرهم

 الفعــل يختلـــف أيـــضا مـــن مـــؤمن   ردإن  بـــل ،مثــل هـــذه المواقـــف 
  الــــــتياالله كلمــــــةتعمقـــــه في فهــــــم  قامتــــــه الروحيــــــة ولآخـــــر حــــــسب  

رسمـــت لنـــا العـــلاج   و،تكلَّمـــت كـــثيرا في هـــذا الموضـــوع العملـــي  
   .في كيفية تقديم الغفران للآخرين

الغفـــــران رائـــــع عنـــــدما نحـــــصل عليـــــه مــــــن      يعـــــا أن  ألاَّ نتفـــــق جم 
 فنــــرحم  ،أروع عنــــدما نقدمــــه نحــــن بــــدورنا لهــــم    لكنــــه  الآخــــرين 

أنفــــــــــــسنا مــــــــــــن مــــــــــــرارة عــــــــــــدم الغفــــــــــــران ومــــــــــــن تــــــــــــصدع العلاقــــــــــــات      
 العلاقـــــة بـــــين  تـــــوترت اجتماعـــــاتفكـــــم مـــــن   . وتفـــــاقم المـــــشاكل 

المـــــــــــــؤمنين فيهـــــــــــــا لأـــــــــــــم لم يـــــــــــــسلكوا المـــــــــــــسلك الـــــــــــــصحيح وقـــــــــــــت       
ة الــــــشديدة الاخــــــتلاف، ولأــــــا أجــــــواء نقيــــــة فلــــــسبب الحــــــساسي   

  !كم تكون الجروح غائرة
قـــــــــــت مـــــــــــت وتفروكــــــــــم مـــــــــــن بيــــــــــوت خربـــــــــــت وعــــــــــائلات تحطَّ   

س  لهــــذا لم يمــــار ب فيــــه المُخطــــئ تــــ ولم يعاوسلــــسبب موقــــف لم يــــ 
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 مـــــــــن مقاطعـــــــــات ومخاصـــــــــمات بـــــــــين   ، وكـــــــــمالغفـــــــــران الـــــــــصحيح 
  !علاقة حميمة مثمرةالناس كان يجب أن تكون بينهم أُ

ðŒíŒÇ@@
وا في مـــــشاعرهم، أو ربمـــــا في   تـــــأذَّّمِمـــــنهـــــل أنـــــت واحـــــد   •

   على أيدي الآخرين؟،جسدهم
غــــــــــضب أو  الهــــــــــل دخلــــــــــت إلى قلبــــــــــك وعقلــــــــــك مــــــــــشاعر     •

رغبــــــــــة في  الرارة والمــــــــــعــــــــــداوة أو  ال أو الكراهيــــــــــةغــــــــــيظ أو ال
  الانتقام؟ 

  ك بروح عدم المغفرة؟ت نفسهل امتلأَ •
ل تحـــــوييمكـــــن أن ش داخلـــــك حينمـــــا يعـــــش إن عـــــدم المغفـــــرة  

 م ـــــإلى لــــصا داخـــــل نفــــسك  ،فٍختهـــــو لـــــن و.    يجعلــــك ســـــجين
الـــــــذي أخطـــــــأ في حقـــــــك، فهـــــــو سيمـــــــضي إلى    الـــــــشخص  يـــــــؤذي

   ا بمــــــا تحـــــال ســــــبيله، أمــــــا أنــــــت فــــــستظل ممــــــسوكًا، ومقيــــــدلَّــــــك م
ر خينســـــــــ إنـــــــــه  .  فاتك وكلامـــــــــك علـــــــــى أفكـــــــــارك وقلبـــــــــك وتـــــــــصر   

، وإذا بـــك تكتـــشف أنـــك مربـــوط    رمـــدم طان داخلـــك مثـــل ســـر  
بالعــــداوة، وقــــد فارقــــك الــــسلام الــــداخلي؛ ولكــــن حالمــــا تعــــزم      

 في لحظــــــــة إشــــــــراق نعمــــــــة المــــــــسيح الغــــــــافر داخــــــــل   ،علـــــــى المغفــــــــرة 
  .قلبك، فإنك تحس في الحال بآثار المغفرة



]æ†ËÆ]< <

 

V

صية  أن تغفــــــــــر مــــــــــدفوعا بمــــــــــشاعر بــــــــــشرية شخــــــــــ تحــــــــــاول وقــــــــــد
بحتــــــــــة، فلــــــــــن يكـــــــــــون وراء ذلــــــــــك طائــــــــــل؛ فنعمـــــــــــة المــــــــــسيح هـــــــــــي       

خل إلى قلبـــــك روح المغفـــــرة وـــــا    أن تـــــدِ علـــــى  وحـــــدها القـــــادرة   
  .تنال الحرية والنصرة على مشاعر عدم الغفران

مــــــــا أصـــــــــعب الغفـــــــــران علـــــــــى الطبيعــــــــة البـــــــــشرية الـــــــــتي تجـــــــــد في     
ن  عتلاميذه الرب مع متكلَّ ما لهذا عند!الانتقام والتشفِّي لذَّة

  ).٥: ١٧لو(» زد إيماننا«: الغفران قالوا له
   هــــــــذا الموضــــــــوع  أعلــــــــم أن هــــــــذا البحــــــــث المختــــــــصر لــــــــن يفــــــــي 

 يكــــــون مــــــصدر راحــــــة لقلــــــوب     مــــــا أرجــــــوه هــــــو أن   لكــــــن  ،حقــــــه
  .مجروحة، وسلام لقلوب متعبة تمتلئ بالمرارة

أن بــفكــار ليــصل بنـا إلى قناعــة   هـذه الأ ليـت الــرب يــستخدم  
 لكــــــن عنــــــدما نطلــــــب  ،أنفــــــسناهــــــذا الأمــــــر أكــــــبر مــــــن أن نفعلــــــه ب 

م مــــــــــــن أمامـــــــــــه تمتلــــــــــــئ قلوبنـــــــــــا بغفرانـــــــــــه، فيقـــــــــــد    ونتـــــــــــضع  معونتـــــــــــه  
  .مه سابقًا لصالبيه الغفران كما قد، وبسهولة،خلالنا

…ëa…@‰ìãc@@
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 يوم أن بـذل ابنـه الوحيـد علـى     أبديا غفرانالقد قدم االله لنا   
الـــــــصليب لأجلنـــــــا، وتمتعنـــــــا ـــــــذا الغفـــــــران يـــــــوم أن آمنـــــــا بعمـــــــل       

نـــا وثقلـــها، ورغـــم علـــم االله الــــسابق     ابنـــه، فـــرغم بـــشاعة خطايا   
ــــا كلــــها، الماضــــية وحــــتى المــــستقبلة، وحــــتى الــــتي لا نــــشعر ــــا        
كالـسهوات؛ لكــن عــن جميعهــا قـدم االله لنــا غفرانــا كــاملاً أبــديا     

طـــــــوبى للـــــــذي غُفـــــــر إثمـــــــه   «: لا رجـــــــوع فيـــــــه، فـــــــتم فينـــــــا المكتـــــــوب  
  ).١: ٣٢مز(» وسترت خطيته
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ق مــــــــــــن أن تــــــــــــصدق محبتــــــــــــه   ولأن االله يعلــــــــــــم أن قلوبنــــــــــــا أضــــــــــــي  
وغفرانـــــه، أكـــــد لنــــــا مـــــن خـــــلال كلمــــــات الـــــوحي المقـــــدس هــــــذا        

  :الغفران بأكثر من تشبيه
، )١٩: ٧مــــــي(طــــــرح جميــــــع الخطايــــــا في أعمــــــاق البحــــــر     -١

بمعــنى أــا لــن تظهــر مــرة أخــرى علــى الــسطح، حيــث       
  .إن البحر عميق، بخلاف النهر

). ١٧: ٣٨إش(طـــــرح كـــــل الخطايـــــا وراء ظهـــــر الــــــرب      -٢
لــيس لــه ظهــر، لكنــه تــشبيه يقــصد بــه أن الــرب         الــرب  

وضـع خطايانـا في مكـان لا يعـود يراهـا فيـه أبـدا، فلــن        
  .ينقلها مرة أخرى إلى أمام عينيه

، والمحـــــــــو هنـــــــــا )٢٢: ٤٤؛ ٢٥: ٤٣إش(محــــــــو الخطايـــــــــا   -٣
لـــــــــيس للخطايـــــــــا فقـــــــــط بـــــــــل أيـــــــــضا لنتائجهـــــــــا، فهـــــــــو قـــــــــد   
حررنـــــــا مــــــــن ســــــــلطة الخطيــــــــة، ومـــــــن المــــــــوت الــــــــذي هــــــــو     

 .نتيجة لها

كبعــــد المـــــشرق  «كمـــــا هــــو مكتـــــوب  : إبعــــاد الخطايـــــا عنــــا   -٤
، )١٢: ١٠٣مـــــــــز (» مـــــــــن المغـــــــــرب أبعـــــــــد عنـــــــــا معاصـــــــــينا    

فـــــالمغرب والمـــــشرق لا يمكـــــن أن يتلاقيـــــا، وهكـــــذا نحـــــن    
 .وخطايانا
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: ٤٣إش(عــــدم ذكــــر خطايانــــا ولا تعــــدياتنا في مــــا بعــــد       -٥
 ). ١٧: ١٠؛ عب٢٥

لنــا مــن  هــذا الغفــران الــذي نحــصل عليــه عنــد الإيمــان ويقــدم    
االله مـــــــرة واحـــــــدة لنـــــــا، وبنـــــــاء عليـــــــه نحـــــــصل علـــــــى غفـــــــران لكــــــــل         

 .الخطايا، ونضمن السعادة الأبدية

  غفرانـــــــــــــا أبويًـــــــــــــا لكـــــــــــــن قلـــــــــــــب االله الأبـــــــــــــوي يقـــــــــــــدم لنـــــــــــــا أيـــــــــــــضا   
لأخطائنــــــــا الــــــــتي نحــــــــن معرضــــــــون للــــــــسقوط فيهــــــــا بعــــــــد الإيمــــــــان،      
بنـا  فكلما اعترفنا بخطايانا أمامه، قَدم لنا هذا الغفران ولم يعاق    

عليهـــــــــــا وضـــــــــــمِن لنـــــــــــا الـــــــــــسعادة هنـــــــــــا علـــــــــــى الأرض مـــــــــــن خـــــــــــلال    
  .استرداد الشركة التي تعطلت بسبب السقوط في الخطية

وهــذا الغفــران يــشمل أيــة خطيــة مهمــا كــان حجمهــا، حــتى    
ولـــو كانـــت مـــن نـــوع الخطايـــا الـــتي ســـقط فيهـــا داود، مثـــل الزنـــا       

فنحن وقتها نحتاج للغفران الأبوي  ).  ١٢و١١صم٢(والقتل  
  .وليس الأبدي

لهـذا كــم يحــزن قلــب الــرب عنـدما نــضِن عــن تقــديم الغفــران     
للآخـــــــــــرين في مواقـــــــــــف بـــــــــــسيطة في الوقـــــــــــت الـــــــــــذي نتمتـــــــــــع  فيـــــــــــه        

  .بكمال غفرانه عن أبشع الخطايا
وبـــــــــــالطبع لا مجـــــــــــال للمقارنـــــــــــة بـــــــــــين غفـــــــــــران االله لنـــــــــــا، وبـــــــــــين      
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غفراننـــــــــا لــــــــــزلاَّت الآخـــــــــرين، وبــــــــــالرجوع للمثَـــــــــل الــــــــــذي ذكــــــــــره     
  : نفهم هذا٣٥ -١٥: ١٨يل متى الرب في إنج

وإن أخطــــــــأ إليــــــــك أخــــــــوك فاذهــــــــب وعاتبــــــــه بينــــــــك وبينــــــــه       «
وإن لم .  إن سمـــــــــــع منـــــــــــك فقـــــــــــد ربحـــــــــــت أخـــــــــــاك   .  وحـــــــــــدكما

يــــسمع، فخـــــذْ معــــك أيـــــضا واحــــدا أو اثـــــنين، لكــــي تقـــــوم      
وإن لم يـــــــسمع  .  كـــــــل كلمـــــــة علـــــــى فـــــــم شـــــــاهدين أو ثلاثـــــــة     

ن وإن لم يــــسمع مــــن الكنيــــسة فلــــيك .  منــــهم فقُــــلْ للكنيــــسة 
  ...عندك كالوثني والعشار 

يــا رب، كــم مــرة يخطــئ   : حينئــذ تقــدم إليــه بطــرس وقــال  
قـــال لـــه    إليّ أخـــي وأنـــا أغفـــر لـــه؟ هـــل إلى ســـبع مـــرات؟     

لا أقول لك إلى سـبع مـرات، بـل إلى سـبعين مـرة        : يسوع
لـــــــذلك يـــــــشبه ملكـــــــوت الـــــــسماوات إنـــــــسانا    .  ســـــــبع مـــــــرات 

 المحاســبة قُـــدِّم  فلمــا ابتــدأ في  .  ملكًــا أراد أن يحاســب عبيــده   
وإذ لم يكــن لــه مــا  .  إليــه واحــد مــديون بعــشرة آلاف وزنــة 

يــــوفي، أَمــــر ســــيده أن يبــــاع هــــو وامرأتــــه وأولاده وكــــل مــــا        
يـا سـيد،   : فخر العبد وسجد له قائلاً . له، ويوفََى الدين  

فتحــــــنن ســــــيد ذلــــــك العبــــــد    .  تمهــــــل علــــــي فأوفيــــــك الجميــــــع   
 خـــرج ذلـــك العبـــد وجــــد    ولمـــا .  وأطلقـــه، وتـــرك لـــه الـــدين    

واحـــــدا مـــــن العبيـــــد رفقائـــــه، كـــــان مـــــديونا لـــــه بمئـــــة دينـــــار،         
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فخـــــر  .  أوفـــــني مـــــا لي عليـــــك  : فأمـــــسكه وأخـــــذ بعنقـــــه قـــــائلاً   
تمهـــــل علـــــي  : العبـــــد رفيقـــــه علـــــى قدميـــــه وطلـــــب إليـــــه قـــــائلاً   

فلــــم يــــرِد، بـــل مــــضى وألقــــاه في ســــجن   .  فأوفيـــك الجميــــع 
 رفقــــــاؤه مــــــا كــــــان،  فلمــــــا رأى العبيـــــد .  حـــــتى يــــــوفِي الــــــدين 

.  وأتــوا وقــصوا علــى ســيدهم كــل مــا جــرى     .  زنــوا جــدا ح
أيهـــــا العبـــــد الـــــشرير، كـــــل    : فـــــدعاه حينئـــــذ ســـــيده وقـــــال لـــــه    

أفمـا كـان ينبغـي    . ذلك الدين تركته لك لأنك طلبت إليَّ    
أنــــك أنـــــت أيـــــضا تــــرحم العبـــــد رفيقـــــك كمــــا رحمتـــــك أنـــــا؟      
وغـــــضب ســـــيده وســـــلَّمه إلى المُعــــــذِّبين حـــــتى يـــــوفِي كـــــل مــــــا       

فهكــــــــذا أبي الــــــــسماوي يفعــــــــل بكــــــــم إن لم   .  ه عليــــــــهكــــــــان لــــــــ 
 .»تتركوا من قلوبكم كل واحد لأخيه زلاته

عــشرة آلاف وزنــة،  : فالــسيد كــان لــه ديــن عنــد ذلــك العبــد     
تمهـــــــل علـــــــي  «: ولأنـــــــه لم يـــــــدرك عجـــــــزه عـــــــن ســـــــداده قـــــــال لـــــــسيده  

وكلامــــــه هــــــذا يوضــــــح أنــــــه لم يــــــدرك مقــــــدار    .  »فأوفيــــــك الجميــــــع
لاثين مليون دينار تقريبـا، فالوزنـة تـساوي    الذي يقدر بث  (دينه  

، ولأن الـــــدينار هـــــو أجـــــرة عامـــــل في  )حـــــواليّ ثلاثـــــة آلاف دينـــــار 
 مليـــــــــون يـــــــــوم  ٣٠، فهـــــــــو يحتـــــــــاج لحـــــــــوالي   )١٣: ٢٠مـــــــــت(اليـــــــــوم 

 ضــــعف ١١٧١ســــنة أي حــــوالي  ٨٢١٩١أي ! عمــــل متواصــــل
 !!عمره يعمل فيهم ليوفي الدين
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الدين الرهيب والرب ذا المَثَل أراد أن يوضح ثقل ذلك 
ولعلــم الــسيد ــذا ســامحه    .  للدرجــة الــتي يــستحيل فيهــا ســداده    

وأطلقـــه، لكـــن هـــذا العبـــد كـــان لـــه زميـــل مـــديون لـــه بمئـــة دينــــار           
: فقط وعندما طلب إليـه بـنفس الكلمـات الـتي قالهـا هـو لـسيده           

لم يــــــــشفق عليــــــــه، بــــــــل ألقــــــــاه في  » تمهــــــــل علــــــــي فأوفيــــــــك الجميــــــــع «
وكـــثيرا مـــا نحــــزن   .  العبيـــد رفقـــاءه  هـــذا الأمـــر أحـــزن    .  الـــسجن 

قلــــــــــوب المــــــــــؤمنين المحــــــــــيطين بنــــــــــا بعــــــــــدم غفراننــــــــــا للآخــــــــــرين لكنــــــــــه   
  . بالأولى أغضب سيده فسلَّمه إلى المُعذِّبين

ألا يــــــصور لنـــــــا هــــــذا المَثَـــــــل رد فعلنـــــــا تجــــــاه أخطـــــــاء الآخـــــــرين     
وهفـــــــــوام ضــــــــــدنا؟ فهـــــــــي مهمــــــــــا عظمــــــــــت تـــــــــشبه في المَثَــــــــــل بمئــــــــــة     

ة بينــــــــها وبــــــــين ديــــــــون خطايانــــــــا الرهيبــــــــة الــــــــتي       دينــــــــار، ولا مقارنــــــــ 
  .غفرها لنا الرب

عنــــــــدما نغفــــــــر لإخوتنــــــــا لا يتطلـــــــــب الأمــــــــر منــــــــا ســــــــوى قـــــــــرار       
لكـــن  .  نتخـــذه أن لا نـــذكر هـــذا الأمـــر ولا نـــدين إخوتنـــا بـــسببه    

ألاَّ يـــــشفق االله علـــــى ابنـــــه بـــــل   : لكـــــي يغفـــــر االله لنـــــا تطلـــــب الأمـــــر  
دم كـــل الحـــب  ، كـــل هـــذا ليقـــ  )٣٢: ٨رو(بذلـــه لأجلنـــا أجمعـــين  

الــذي فيــه لنــا الفــداء   «والــشفقة لنــا، تطلَّــب الأمــر عمــل الفــداء    
ناهيـــــــــــك عـــــــــــن أن مقـــــــــــدار  ) ٧: ١أف(» بدمـــــــــــه، غفـــــــــــران الخطايـــــــــــا 

خطايانـــــا في حـــــق االله أعظـــــم مـــــن أي شـــــيء يمكـــــن للآخـــــرين أن       
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  .يفعلوه ضدنا
فعـــدم إدراكنـــا لغفـــران االله لنـــا، يجعلنـــا لا نـــستطيع أن نغفـــر      

بعـــــــــــــض الحـــــــــــــالات يـــــــــــــدل رفـــــــــــــضنا المغفـــــــــــــرة  وربمـــــــــــــا في .  لإخوتنـــــــــــــا
للآخـــــــــرين علـــــــــى أننـــــــــا لم نحـــــــــصل علـــــــــى الغفـــــــــران مـــــــــن الأصــــــــــل،        

وعنــــــــدما نغفــــــــر للآخــــــــرين يجــــــــب أن    .  ففاقــــــــد الــــــــشيء لا يعطيــــــــه  
يكــــون غفراننــــا لهــــم علــــى قيــــاس غفــــران االله لنــــا، فبطــــرس ظــــن       
أنـــــه عنـــــدما يغفـــــر ســـــبع مـــــرات متتاليـــــة نفـــــس الخطـــــأ المتكـــــرر مـــــن    

ن، وبعــدها لا يمكــن أن  شــخص واحــد ضــده هــو أقــصى غفــرا     
بـــــل إلى ســـــبعين مـــــرة ســـــبع   «: يغفـــــر، لكـــــن كـــــان رد الـــــرب عليـــــه  

 ٧٠حاصـــــل ضـــــرب  ( مـــــرة فقـــــط  ٤٩٠وهـــــو لا يقـــــصد  » مـــــرات
x هكـــــــذا يجـــــــب علينــــــــا أن   .  بـــــــل يقـــــــصد إلى كمـــــــال الغفـــــــران    ) ٧

  . هو رقم الكمال٧نغفر بلا حدود حيث إن الرقم 
" ســامحت هـذا الــشخص مــرة ومــرات  : "لهـذا يجــب ألا نقــول 

دون جـــــدوى، بــــــل لنغفـــــر باســــــتمرار غفرانـــــا مــــــن خلالـــــه نظهــــــر      
المسامحة الكاملة لِمن أخطأ، ولا نعود نـذكر خطـأه في مـا بعـد         
مــرة أخــرى لا مــع أنفــسنا ولا مــع الآخــرين؛ لأن الــرب الــذي        

ولـن أذكـر خطايـاهم    «: تعلَّمنا منه الغفـران عنـدما غفـر لنـا قـال      
  ).١٧: ١٠عب(» وتعديام في ما بعد
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�|ßb�nÛa@óÜÇ@bãbíg@bĆ™ğŠzŽß@lbnØÛa@ÞìÔí@aˆZ@@
فالبــــــــــــسوا كمختــــــــــــاري االله القديــــــــــــسين المحبــــــــــــوبين أحـــــــــــــشاء     «

رأفـــــــاتٍ، ولطفًـــــــا، وتواضـــــــعا، ووداعـــــــةً، وطـــــــول أنــــــــاةٍ،      
محــــتملين بعــــضكم بعــــضا، ومــــسامحين بعــــضكم بعــــضا إن   

كمــــا غفـــر لكـــم المــــسيح   .  كـــان لأحـــد علــــى أحـــد شـــكوى    
  ).١٣ ،١٢: ٣كو(» هكذا أنتم أيضا

ليرفَع من بينكم كل مرارة وسخط وغضب وصياح «
وكونوا لُطفاء بعضكم نحو  .وتجديف مع كل خبث

بعض، شفوقين متسامحين كما سامحكم االله أيضا في 
  ).٣٢، ٣١: ٤أف(» المسيح

  . ليت كلمات الوحي هذه يكون لها صداها في قلوبنا
***  

ò•ý¨a@Z@@

	ذא�����؟� �

laì¦a@Z@@
�z$$ن�א����%�$$�����K@����!�'$$�(�)*$$א����$$���/.$$��دאم�א��+$$����$$

45�23א�	��1؟�����x�>@@
  



íÚ‚ÏÚ< <

 

QU

  

  

@Ý–ÐÛaïãbrÛa@@

� �

�������א���אن �
   

 تعيقنــــــــا وتعطلنـــــــــا عـــــــــن أن نغفـــــــــر  الـــــــــتي هنــــــــاك بعـــــــــض الأمـــــــــور  
  : نذكر منها،للآخرين

١- ����ćÛ��ÑçÊæ��fÒ�ìð^‰ý]�Üru����“~�{Ö]�Ø�ð^Š{₣¹]��ä{éÖc�V 
 ا حـــتى   فقـــد يكــــون الألم مـــا جــــدالمظلــــوم نإوجع فــــضل ي

 التمـــــــــــــــس   قــــــــــــــــدم ك بتلـــــــــــــــك المــــــــــــــــشاعر الجريحـــــــــــــــة علـــــــــــــــى أن ي
  .الغفران

٢- �ìð^{{‰ý]�…]†{{Ói�à{{Ú�Íç{{¤]V يظُــأنــه إذا المــساء إليــه  ن
 فإنــــــه ســــــوف يعطــــــي    ،المُخطِــــــئ ســــــامح وغفــــــر للطــــــرف    

تـــــصرفاته، وهــــــذا  والفرصـــــة للتــــــساهل في علاقتـــــه معــــــه   
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ـــسالماضـــي، ن  وربمـــا أكثـــر مـــ  .هِل تكـــرار الإســـاءة معـــه  ي
هـــــل إلى ســـــبع   «:وهـــــذا مـــــا جعـــــل بطـــــرس يقـــــول للـــــرب  

ديم الغفــــــــران  رأى أن التوقــــــــف عــــــــن تقــــــــ  هــــــــو   ف»؟مــــــــرات
واجــــــب طالمــــــا أن الخطــــــأ يتكــــــرر ســــــبع مــــــرات مــــــن ذات   

 .الشخص

٣- °Şé{{{{{{�]��^{{{{{{ÏjÞ]V    ربمــــــا يتعـــــرض المتــــــسامح لنقــــــد
واســــــــــتهزاء المحـــــــــــيطين لأــــــــــم يعتقـــــــــــدون أن رد الإســـــــــــاءة    

وأن الغفـران هـو دليـل الجـبن     ، بالإساءة يعبِِّر عـن قـوة      
 .والضعف وانعدام الكرامة

٤- é’{{~�Ö]�ð^{{è�ÓÖ]íV الأنــا"ا نــسميه  إن الكبريــاء ومــ" 
، فالـــــــــشخص ائقًـــــــــا كـــــــــبيرا أمـــــــــام تقـــــــــديم الغفـــــــــران   عدتعـــــــــ

لا يمكن التهاون له يعتبر أن ما حدث إهانة شخصية 
نقص مــــــــــــن كرامتـــــــــــــه   ويـــــــــــــشعر أن الغفــــــــــــران ســـــــــــــي ،معهــــــــــــا 

 .وكبريائه

٥- �íé{{{{{‰çÚ^ßÖ]�|æ†{{{{{Ö]V  ـــــميـــــسلكون بالنـــــاموس في    ن
 تجــــــــــــــدهم يطــــــــــــــالبون   ؛تعاملــــــــــــــهم مــــــــــــــع خطايــــــــــــــا إخــــــــــــــوم   

 علــــــــــى الأمــــــــــور، في الوقــــــــــت الــــــــــذي   بالعــــــــــدل في الحُكــــــــــم 
حمـــــــــــة تفتخـــــــــــر علــــــــــــى   الر«أن تعلِّمنـــــــــــا فيـــــــــــه كلمـــــــــــة الـــــــــــرب     
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 ، والـــــــــشخص الناموســـــــــي قـــــــــاسٍٍ  )١٣: ٢يـــــــــع(» الحُكـــــــــم
 فــــــلا يغفـــــــر  ؛علــــــى الآخـــــــرين وقــــــاسٍ حـــــــتى علــــــى نفـــــــسه    

هـــو  بـــل .عتـــرف بالخطيـــة أمـــام الـــرب  احـــتى ولـــو  لنفـــسه 
 . دائم التأنيب لنفسه ربما لشهور أو سنوات

٦- ��í{{{{é×}]‚Ö]�ì…]†{{{{¹]V     عنــــدما نتــــرك الإســــاءة تعمــــل في 
الـــــــــــــــشعور   فيـــــــــــــــسيطر علينـــــــــــــــا  ،، تتولـــــــــــــــد مـــــــــــــــرارة  داخلنـــــــــــــــا

 .المُخطِئاستحالة الغفران بدون توقيع العقاب على ب

٧- †â^¿jÖ]V�  بأنه لم يتأثر من الإسـاءة،  المُساء إليه  يتظاهر
مـــــــع أخيـــــــه  المواجهـــــــة  وأنـــــــه قـــــــد ســـــــامح تمامـــــــا؛ فيرفـــــــض     

الإســـــــاءة  أن  بـــــــدعوى،يعاتبـــــــهولا الـــــــذي أســـــــاء إليـــــــه،  
لقــــــد نــــــسيت  ! لم يحــــــدث شــــــيء  ":ودائمــــــا يــــــردد  .بــــــسيطة

 . مع أن هذا غير حقيقي،"الموقف تماما

٨- �…]„jÂ÷]�Ý‚ÂV  يغفر للطـرف الآخـر   أن المظلوم يرفض
ولم يطلب المسامحة، وينسى أن بخطيته لا يشعر الذي 

لاعتــــــــــــذار  لشجاعة ليــــــــــــست لــــــــــــديهم الــــــــــــ   أغلــــــــــــب النــــــــــــاس   
 عنـــــــد "الأنــــــا "ون  فأحيانـــــــا تكــــــ .إفي الخطــــــ حينمــــــا يقعــــــون   

        ل قلِّالشخص قوية لدرجة تجعلـه يظـن أن اعتـذاره سـي
مــن مكانتــه، وآخــرون يــدفعهم الغــرور إلى الاســتعلاء     
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لكـــــــــــــــــن الـــــــــــــــــوحي لم يـــــــــــــــــربط الغفـــــــــــــــــران     .عـــــــــــــــــن الاعتـــــــــــــــــذار 
أســـــــــــــاء إلينـــــــــــــا مـــــــــــــن فـــــــــــــإن أتــــــــــــى    .للآخــــــــــــرين باعتـــــــــــــذارهم 

منــا لِِّالكتــاب يعإلاّ فكانت المغفــرة أســهل، و ،واعتــذر
حــــتى ننتظــــر وط، لهــــذا لا يجــــب أن أن نغفــــر بــــدون شــــر 

وصـــــــــــايا الــــــــــرب  كمــــــــــا أعطـــــــــــى  و  .عتـــــــــــذرامالآخــــــــــر   يــــــــــأتيَ 
صـــــريحة للميء بـــــأن يتـــــرك قربانـــــه قـــــدام المـــــذبح إلى   طِـــــخ

 أيــــــــــــــضا أم  ٢٤: ٥مــــــــــــــت (أن يتــــــــــــــصالح أولاً مــــــــــــــع أخيــــــــــــــه    
 بـــــــأن للمــــــساء إليــــــه  ، كــــــذلك أعطــــــى وصـــــــايا   )٣، ٢:٦

: ١٨مـــــــــت(في حقـــــــــه يــــــــذهب لكـــــــــي يعاتــــــــب مـــــــــن أخطــــــــأ    
  كـلٌّ اكتقدير للمكتوب لتحرن للاثنين كا، فلو  )١٥

، في منتــــــــصف الطريــــــــق  نيتقــــــــابلاومــــــــن ثم تجــــــــاه الآخــــــــر  
  .ومن هنا تنتهي المشكلة

٩- �í{{fi^Ã₣¹]�Ý‚{{ÂV إن أخطــأ إليــك أخــوك   و«:  قــال الــرب
) ١٥: ١٨مـت (» فاذهب وعاتبه بينـك وبينـه وحـدكما     

ولكـــــــــن لأن العتـــــــــاب يحتـــــــــاج إلى شـــــــــجاعة أدبيـــــــــة قـــــــــد لا    
ساء إليـــــه، أو قـــــد يكـــــون هنـــــاك  تتـــــوافر في الـــــشخص المُـــــ 

تخوف من أن يتحول العتاب إلى إساءة جديدة؛ لهذا 
 . نمتنـــــع عــــــن العتــــــاب، وــــــذا نحــــــرم أنفــــــسنا مــــــن فوائــــــده   

؛ "صــــــابون القلــــــب "شــــــبه أحــــــدهم فوائــــــد العتــــــاب بأنــــــه   
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فكم من المـرات بالعتـاب اتـضحت لنـا بـراءة الآخـرين         
 مــن أخطــاء كنــا نحــسبها علــيهم، وكــم مــن المــرات قــاد      

 إلى الاعتذار عن الخطإ والتعهد بعدم المُخطِئالعتاب 
مرات نرفض العتاب لأننا كم من  للأسف  و !تكراره

 لكــن  !لا نرغــب في الغفــران، فنمتنــع حــتى لا نتــصالح    
 لأنه عندما ؛نعم، وبأقصى سرعة! »اذهب«الوصية 

تؤجل، سيأتي الشيطان ويعطيك ألف مبرر لتتجنـب      
.  أنــــــــك تــــــــستمر في مرارتــــــــك هــــــــذه المواجهــــــــة، والنتيجــــــــة  

لكـــن لكـــي يحقِّـــق العتـــاب فوائـــده دعونـــا نـــذهب ونحـــن         
مــــصلِّين طــــالبين نعمــــة مــــن الــــرب، ولــــيكن هــــدفنا مــــن        
العتـــــــاب أن نـــــــربح أخانـــــــا للـــــــشركة معنـــــــا الـــــــتي تعطلـــــــت        
لسبب الخطإ لا أن نشعره بخطئه أو نقـوده للاعتـذار،    

والعتــــــــــاب يجــــــــــب أن يكــــــــــون   . مــــــــــع أن هــــــــــذا قــــــــــد يحــــــــــدث   
لأن الإنـــــــــسان قـــــــــد يكـــــــــون علـــــــــى حـــــــــق   بأســـــــــلوب رقيـــــــــق  

ولكن أسلوبه الجارح والشديد قد يجعله يفقد حقه،  
لهـــذا يجـــب أن تحـــرص     . أو يخـــرج الآخـــر عـــن شـــعوره    

علــى أن تكــسب الآخــر لا أن تكــسب جولــة تثبــت لــه        
ويجــــــب ألا  .  فيهــــــا أنــــــه مخطِــــــيء وأنــــــك صــــــاحب حــــــق    

 لأن القليل من الناس إننا ننتقدهيستشعر من العتاب 
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يعتـــــبر النقـــــد وســـــيلة للإصـــــلاح، بينمـــــا الغالبيـــــة تعتـــــبره     
جمــا؛ فلكــي لا نخــسر المــسيء للأبــد، ولكــي لا يمــر      
الموقـــــف بـــــدون محاســـــبة، دعونـــــا نعاتـــــب برقـــــة وبحـــــذر،    
معطــين فرصـــة للآخـــر لأن يــتكلَّم ويـــدافع عـــن نفـــسه،    

لنترقــــــــــــــــب أي . ولـــــــــــــــيكن عنـــــــــــــــدنا الرغبــــــــــــــــة في الاســـــــــــــــتماع   
 الأمـــــــــــــــل في إصـــــــــــــــلاح الخطـــــــــــــــإ، فأحيانـــــــــــــــا  بـــــــــــــــصيص مـــــــــــــــن

 كلامــــــا ســــــبق وقالــــــه، فــــــلا يعتــــــذر، هنــــــا     ينكــــــرالمخطــــــئ
إنكــــــــاره للخطــــــــإ هــــــــو نــــــــوع مــــــــن الاعتــــــــذار غــــــــير المباشــــــــر       

 .  داعٍ لإحراجه وتضييق الخناق عليهفلاعنه، 

وعنـــــدما تـــــذهب للعتـــــاب عليــــــك ألا تتوقـــــع رد فعـــــل معــــــين      
أنــك أنــت   بــل كــن جــاهزا لكــل ردود الأفعــال، ولــو اكتــشفت      

مخطِيء في شـيء، مـا عليـك سـوى الاعتـذار للـشخص الـذي         
وفي كـل الأحـوال مهمـا كانـت نتيجـة العتـاب، عليـك         .  تعاتبه

أن تغفـــــر وتـــــسامح حـــــتى ولـــــو لم يقـــــر المُعاتـــــب بفعلتـــــه، بـــــل ولـــــو    
  . كال التهم لك

١٠- ćf�jÖ]��ÙçfÎ�Ý‚Âæ�ë_†Ö^e�oÖ]l]†è�jV  طِـئ  قد يقـومالمُخ 
تـــــــصرفه؛ لكـــــــن اقتنـــــــاعي    بتوضـــــــيح مـــــــا حـــــــدث وتبريـــــــر    

.  بـــــــأنني علـــــــى صـــــــواب، يجعلـــــــني لا أقبـــــــل تبريـــــــر الآخـــــــر     
رأيـــي : "الأخــذ بالحكمـــة الــتي تقــول   كــم هـــو نــافع    لكــن 
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صــواب لكنــه يحتمـــل الخطــأ، ورأي غـــيري خطــأ لكنـــه      
تفقنـــــا عليـــــه ويعـــــذر  ا، ونتعـــــاون فيمـــــا يحتمــــل الـــــصواب 
 "!!ختلفنا فيهاأحدنا الآخر فيما 

١١ - æ�°Û~j{{{Ö]{{{ß¿Ö]áçVـــا ن�ا مـــن    أحيانخـــذ موقفًـــا ســـلبيت
الآخـــــــرين بـــــــسبب تخميننـــــــا أـــــــم أســـــــاءوا إلينـــــــا، رغـــــــم     

بالـــــدليل أننــــا لا نمتلـــــك الـــــدليل؛ لهــــذا يجـــــب أن نتأكـــــد    
مـــن أن الآخـــر قـــد أخطـــأ فعـــلاً لا بـــالتخمين،      القـــاطع 

، بــــــــل يجــــــــب أن  الظــــــــاهري علــــــــى الأمــــــــور  ولا بــــــــالحُكم 
 أو نقـــل يكــون حكمنــا نتيجــة لمـــا سمعنــاه أو شــاهدناه،     

نــــــا بواســــــطة أشــــــخاص نثــــــق في كلامهــــــم وقــــــصدهم      إلي
 ويجـــــــب أن نتنبـــــــه لكـــــــل الأفكـــــــار    الإصـــــــلاح لا الهـــــــدم، 

الهدامـــــــــــــــة والـــــــــــــــسلبية لأن وراءهـــــــــــــــا يختبـــــــــــــــئ المُــــــــــــــــشتكِي،     
 الـــــتخمين معطـــــلاً للغفـــــران لأننـــــا بـــــسببه   ديعـــــ.  إبلـــــيس

نتخــــــــذ مواقــــــــف ضــــــــد الآخــــــــرين دون أن تكــــــــون لــــــــدينا     
.  كيـــــــــــــــــــــــدأ لأننـــــــــــــــــــــــا لا نملـــــــــــــــــــــــك أي تالجــــــــــــــــــــــرأة لأن نواجـــــــــــــــــــــــه 

والواقــــع أن الــــشخص صــــاحب الظنــــون الرديــــة دائمــــا    
يفــسر المواقــف الــصحيحة والإيجابيــة تفــسيرا يتناســب    
مـــــــع ظنونـــــــه ولـــــــيس مـــــــع الواقـــــــع، وهـــــــو دائـــــــم البحـــــــث      
عـــــــن أدلـــــــة وبـــــــراهين تؤيـــــــد صـــــــدق ظنـــــــه الـــــــسيئ فــــــــيمن        



]æ†ËÆ]< <

 

RR

: ليتنـــــــــــــــــا نتنبـــــــــــــــــه لكلمـــــــــــــــــات الـــــــــــــــــوحي !  يتعامـــــــــــــــــل معهـــــــــــــــــم
مـــــــــــات ، حـــــــــــتى الكل)٥: ١٠كـــــــــــو٢(» هـــــــــــادمين ظنونـــــــــــا «

  بنـــا أن نتأكـــد منـــها مثلمـــا جـــاءت     الـــتي نـــسمعها حـــري 
وفحــــصت   ...إن سمعــــت «الوصــــية للــــشعب في القــــديم   
  الأمـــــــر صـــــــحيح وأكيـــــــد  اوفتـــــــشت وســـــــألت جيـــــــدا وإذ  

  .)١٤ -١٢: ١٣تث( »... 
١٢- á^Şé�{{{Ö]V     ض النـــاس علــى الكراهيـــةحــرـــا يفهــو دائم 

 . الشر بالشرازاةومج

ل عليـــه نـــسيان مـــا   يعتقـــد الـــشخص أنـــه لـــيس مـــن الـــسه    -١٣
  .المُسيءعوقب حدث وأنه لن يرتاح إلا إذا 

عـــــــــــــــــدم الإيمـــــــــــــــــان بقـــــــــــــــــدرة االله علـــــــــــــــــى الـــــــــــــــــشفاء الـــــــــــــــــداخلي     -١٤
 وأعتقــــــــــد أن هــــــــــذا ســــــــــبب مباشــــــــــر  والتعــــــــــويض الكامــــــــــل

 .ف الشركة مع االلهعلض

االله   لطبيعـــــــةعــــــدم الفهــــــم الـــــــصحيح أو الفهــــــم النــــــاقص     -١٥
، وأيـــــضا غيــــــاب الحـــــق الكتـــــابي عــــــن     وغفرانـــــه وصـــــفاته 

 . يخص الغفران للآخرينفيماذهاننا أ

١٦- ÜÓ₣£]����������»�àè†{}û]�Ä–ßÊ�ì‚eöÚ�^⁄Ú^Óu_�Œ^ßÖ]�î×Â�
�íje^m�l]…^�cV� أو ،ك متـسرع ذا أو بخيل، ،هذا أناني 



íÚ‚ÏÚ< <

 

RS

ســـــــــليط آخـــــــــر  و،ؤتمن علـــــــــى ســـــــــر وآخـــــــــر لا يـــــــــمتــــــــهور، 
 عنــــه في ذاكرتنــــا   ةوتبقــــى هــــذه الفكــــر    ،لخ إ ...اللــــسان 

      تغــــيير كأنــــه جمــــاد لا يــــتغير ممــــا يجعلنــــا ن حلــــل  بــــدون أي
 التـــــــــــــــصنيف،  ذلـــــــــــــــكأفعالـــــــــــــــه وردود أفعالـــــــــــــــه في ضـــــــــــــــوء   

 ،مهرلا يتـــــــــــرك أولاده دون أن يغيـــــــــــالآب وننـــــــــــسى أن 
 اكمــــا ائيــــ  حففــــي الوقــــت الــــذي أصــــدر فيــــه الفريــــسي   

هـــي كانــت   »ــا خاطئـــة إ«علــى المــرأة الـــتي دخلــت بيتـــه    
 إن أذكــــــــى رجـــــــــل " :قــــــــال أحـــــــــدهم  . قــــــــد تغيـــــــــرت ذاــــــــا  
لأني  ،)التــــرزي (ملابــــسي في حيــــاتي هــــو حائـــك  هعرفتـــ 

في ذات  ،كلمــــا ذهبــــت إليــــه يأخــــذ مقاســــي مــــن جديــــد   
تــــــــــصنيفًا ثابتــــــــــا  الكــــــــــثيرون صنفني يــــــــــالوقــــــــــت الــــــــــذي فيــــــــــه  

ائيا للأبدو". 

*** 

@@
@@
@@
@@
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  :لعدم الغفران نتائج مدمرة؛ نذكر منها
١- �Ð{{{{ß£]æ�ì…]†{{{{¹]V     طِــــئإن إمــــساك الإســــاءة علــــى المُخ

والاحتفــــــاظ بحقــــــك في التعــــــويض بطــــــرق مختلفــــــة يجعـــــــل      
الإســـــــــــــاءة تتحـــــــــــــول إلى مـــــــــــــرارة في الـــــــــــــداخل، والـــــــــــــشعور   

  .بالمرارة شعور مدمر للشخص غير الغافر
 ش روح عدم الغفران داخلك فهي لـن تـؤذ   فحينما تيعش 

الــــذي أخطـــــأ في حقـــــك، فهـــــو سيمـــــضي إلى حـــــال ســـــبيله وربمـــــا    
ينـــسي مـــا قالـــه أو فعلـــه، أمـــا أنـــت فـــستظل ممـــسوكًا ومقيـــدا بمــــا          
تملَّــــك علـــــى أفكــــارك وقلبـــــك وتــــصرفاتك وكلامـــــك، وإذ بـــــك     
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. تكتــشف أنــك مربــوط بالعــداوة وقــد فارقــك الــسلام الــداخلي    
 ك بــــالجراح ولا تتغلَّــــب عليهــــا، يقــــودك هــــذا إلى     فعنــــدما تتمــــس

الحنـــــــق والغـــــــضب، والحنـــــــق دائمـــــــا مـــــــا يؤذيـــــــك كـــــــثيرا أكثـــــــر ممـــــــا       
يفعل مع الشخص الذي تحنق عليـه، وبينمـا يكـون الآخـر قـد       

لهــــــذا عنــــــدما لا تغفــــــر  . نــــــسي، تــــــستمر أنــــــت في الاكتــــــواء بألمــــــك  
للآخــــــرين فأنــــــت كمــــــن يــــــشرب كأســــــا ــــــا ســــــم قاتــــــل ظانــــــا أنــــــه        

 يقتـــل بـــه الآخـــرين؛ وحـــسنا أطلـــق أحـــدهم علـــى خطيـــة    بـــذلك
  ".سرطان النفس: "عدم الغفران أا

إن ماضـــــــــــيك أصـــــــــــبح ماضـــــــــــيا ولـــــــــــن يغيـــــــــــره شـــــــــــيء؛ لكنـــــــــــك     
ولــــــذلك . بإصــــــرارك هــــــذا لا تــــــضر إلا نفــــــسك لــــــسبب مرارتــــــك  
  . فمن أجل مصلحتك تعلَّم من الألم ثم دعه يمضي

نــــــــــسان والمــــــــــشاعر الــــــــــسلبية هدامــــــــــة، لــــــــــيس فقــــــــــط لنفــــــــــسية الإ  
حيث أا تؤدي إلى الاكتئاب والانحناء، بل قد تتسبب تلك   
المـــشاعر في متاعـــب وأمـــراض جـــسدية مثـــل الـــصداع والإرهـــاق   
ومــــشاكل في الجهــــاز الهــــضمي وغـــــير ذلــــك، للدرجــــة الــــتي قـــــال       

إن معـــدة النـــاس لا تـــصاب بالقرحـــة لـــسبب مـــا     : "فيهـــا أحـــدهم 
  "!يأكلون بل لسبب ما يأكلهم

 أســــــــــتطيع مطلقًــــــــــا النــــــــــوم ــــــــــدوء أو   إنــــــــــني لا: "قالــــــــــت ســــــــــيدة 
هـــــــــــذا الأمـــــــــــر   (....). بـــــــــــسلام، فبـــــــــــداخلي مـــــــــــرارة شـــــــــــديدة تجـــــــــــاه   



íÚ‚ÏÚ< <

 

RW

يجعلني غير مرتاحة، أتمنى أن أشعر بالراحة والـسلام، ولكـني       
    ".لا أريد أن أغفر لأني جرحت جرحا شديدا

@òjÈ�����•@ò�����Û…bÈß@å�����ß@b������@b�����í@Z@@Ù�����Û‡@É�����ßë@æaŠ�����ÐË@â†�����Ç
òyaŠÛa@kÜĐmA@@

تنيها مـن عـدم الغفـران أكثـر جـدا مـن       لهذا فالأضرار التي نج 
ليــت كلمــات   . التــضحيات الــذي قــد نــضحي ــا عنــد الغفــران      

ليرفَع مـن بيـنكم كـل مـرارة وسـخط      «: الوحي تكون ترياقًا لنا  
وكونــــــوا لُطفــــــاء   .  وغــــــضب وصــــــياح وتجــــــديف مــــــع كــــــل خبــــــث     

بعـــــــضكم نحـــــــو بعـــــــض، شـــــــفوقين متـــــــسامحين كمـــــــا ســـــــامحكم االله       
  ).٣٢، ٣١: ٤أف(» أيضا في المسيح

٢- í{{{Þ]�ý]V�   لا تـــدينوا   «:مـــع أن كلمـــات الـــرب الـــصريحة
 ــد؛ لكــن كـم مــن المـرات الــتي    )١: ٧مـت (»انوالكـي لا ت

فيهــــــــا رفــــــــضنا أن نغفــــــــر للآخــــــــرين أصــــــــبحت خطايــــــــاهم   
التي أمسكناها عليهم مـادة حـديثنا عنـهم في كـل مكـان       

  !نتواجد فيه؟
أحيانـــــــــــا في كبريائنـــــــــــا نظـــــــــــن أننـــــــــــا نعـــــــــــرف ونفهـــــــــــم مـــــــــــا يكفـــــــــــي    

كـــم علـــى الأمـــور بطريقـــة عادلـــة وســـليمة، وهكـــذا نقـــضي      للح
وعـــــــادة مـــــــا  . معظـــــــم الوقـــــــت نـــــــدين الآخـــــــرين لأن هـــــــذه طبيعتنـــــــا     
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علــــــــــــى  نكــــــــــــون ســــــــــــلبيين وغــــــــــــير عــــــــــــادلين ومتكــــــــــــبرين في حكمنــــــــــــا      
 أننــــا نتفــــق مــــع إبلــــيس     يأالآخــــرين، ونــــشتكي علــــى إخوتنــــا،    

وعنـــــدما نـــــدين الآخـــــرين تمتلـــــئ   .  الـــــذي يـــــشتكي علـــــى المـــــؤمنين  
  .لوبنا بالأفكار والمشاعر السلبية تجاه إخوتناأذهاننا وق

قــد نختــزن الإدانــة لــسنوات والأمــر المُحــزن إننــا قــد نتجاهــل        
وجودهـــــــــــــــا في حياتنـــــــــــــــا، وهـــــــــــــــذا يـــــــــــــــسبب لنـــــــــــــــا الكـــــــــــــــثير مــــــــــــــــن الألم       

  .والرفض
وعنــــدما نــــدين فإننــــا نعطــــي إبلــــيس الفرصــــة كــــي مــــا يحركنــــا       
ضـــــــــــد إخوتنـــــــــــا، فـــــــــــإبليس لــــــــــــن يعمـــــــــــل إلا عنـــــــــــدما نعطيـــــــــــه هــــــــــــذه       

وإن «: ؛ لهــــــــذا قــــــــدم الــــــــرب لنــــــــا أفــــــــضل روشــــــــتة عــــــــلاج      الحقــــــــوق
إن . أخطـــأ إليـــك أخــــوك فاذهـــب وعاتبـــه بينــــك وبينـــه وحــــدكما      

وإن لم يـــــــسمع، فخـــــــذْ معـــــــك   .  سمـــــــع منـــــــك فقـــــــد ربحـــــــت أخـــــــاك   
أيضا واحدا أو اثنين، لكي تقوم كل كلمة على فم شاهدين 

وإن لم يــــــسمع .  وإن لم يــــــسمع منــــــهم فقُــــــلْ للكنيــــــسة  .  أو ثلاثــــــة
-١٥: ١٨مـــت(» الكنيـــسة فلـــيكن عنـــدك كـــالوثني والعـــشار  مـــن 
 إليَّ أخـــــــي لا يجـــــــب أن أذهـــــــب لـــــــشخص    يخطـــــــئ فعنـــــــدما ).  ١٧

  .، بل إلى المُخطِئ نفسهالخطأغيره لأتكلَّم عن 
٣- Ý^{{{{{{{ÏjÞ÷]V     الإنــــــسان بطبيعتــــــه يميــــــل إلى الانتقـــــــام ورد

الإســــاءة، فــــالعين بــــالعين والــــسن بالــــسن، لــــو اســــتطاع   
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ين يعجـــــز الإنـــــسان عـــــن الانتقـــــام   وحـــــ . إلى ذلـــــك ســـــبيلاً 
المباشــــــــر فإنــــــــه يؤجلــــــــه إلى حــــــــين، ويظــــــــل حــــــــاملاً غيظــــــــه      

وإن كـــــان المُـــــسيء  ! وحنقـــــه إلى أن يـــــتمكن مـــــن الانتقـــــام  
قويــــــــــا ويــــــــــستحيل علينــــــــــا مواجهتــــــــــه فإننــــــــــا ننــــــــــتقم منــــــــــه في    

  . الخفاء بالتحريض عليه أو التشهير به
نــا  في بعــض الأحيــان تمتلــئ أفكارنــا بــروح الانتقــام، فمــع أن     

نظهـــــر المـــــسامحة ظاهريـــــا إلا أننـــــا في الفكـــــر نـــــسترجع الموقـــــف في       
الــذاكرة ونتخيــل ردود أفعــال مختلفــة عــن الــتي فعلناهــا، فنـــدير        

لو تكرر الموقف : "الحوار في الفكر بطريقة تخدم روح التشفي  
أتمــــــنى لـــــــو تــــــصرفت بالطريقـــــــة   ...  لقلـــــــت كــــــذا ...  لفعلــــــت كــــــذا  

 رغــم أـــا لم تظهـــر علـــى   ، ومعـــروف أن هـــذه الأفكـــار "الفلانيــة 
الــسطح كأفعـــال انتقاميـــة؛ لكنـــها أمــام الـــرب خطيـــة انتقـــام لأن     
خطايـــــــا الأفكـــــــار لا تقـــــــل في قبحهـــــــا عـــــــن خطايـــــــا الأفعـــــــال قـــــــدام   
عــــيني االله الــــذي يــــرى في الظلمــــة كمــــا في النــــور، الــــذي قــــال لــــه          

  ).١٢: ١٣٩مز(» ظلم لديكالظلمة أيضا لا ت«داود 
تـــــــــــدخل في ملَكَـــــــــــات الــــــــــــنفس   إن القـــــــــــدرة علـــــــــــى الغفـــــــــــران لا    

الطبيعيــة؛ لــذلك يحتـــاج المــؤمن إلى قــوة مـــن الأعــالي لتقهــر فينـــا        
روح النقمـة وتملأنــا بــروح الغفـران، لأن طبيعــة االله هــي الحــب    

   .والغفران، كما أن طبيعتنا تميل للغضب والانتقام
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د فيـــــه الطبيعــــة البــــشرية تجــــد في الانتقــــام لـــــذَّة كُــــبرى بــــل وتجــــ       

علاجا للغيظ الداخلي؛ ولكن مـن المؤكـد أن الانتقـام لا يحـل      
  :مشكلة ولا ينهي موقفًا لأن

� عيد ما ضاعالانتقام لا ي.  
الانتقــام يفــتح مزيــدا مــن الجــراح مثــل إلقــاء الزيــت علــى       �

النــار المــشتعلة، بــل ويقــود إلى انتقــام جديــد مــن الطــرف      
: ينالآخــــــــــر، فشمــــــــــشون أخطــــــــــأ عنــــــــــدما قــــــــــال للفلــــــــــسطيني  

»  لكـــــــــــن ).  ٧: ١٥قــــــــــض (» أنــــــــــتقم مـــــــــــنكم، وبعــــــــــد أَكُـــــــــــف
عنــــــدما كــــــف عـــــــن الانتقــــــام لم يكـــــــف الفلــــــسطينيون، بـــــــل      
قــاموا بــرد فعــل انتقــامي جديــد علــى مــا فعلــه، فالانتقــام     
يطيــــــــل أمــــــــد العــــــــداء ويعمقــــــــه بينمــــــــا التــــــــسامح هــــــــو الــــــــذي    
  .يوقف متوالية الانتقام التعسة ويطفئ نيران الغضب

لمـــــــــضاد والـــــــــسعي للانتقـــــــــام يقـــــــــضي   إن العنـــــــــف والعنـــــــــف ا  �
علـــــى كـــــل مـــــا هـــــو إنـــــساني، وكـــــم مـــــن جـــــرائم قتـــــل كـــــان        
الـــسبب فيهـــا كلمـــة طائـــشة، أو شـــائعة أو ســـوء فهـــم أو     
خـــــــــلاف علـــــــــى قـــــــــروش قليلـــــــــة أو غيرهـــــــــا مـــــــــن الأســـــــــباب       
التافهــــة الــــتي كــــان يمكــــن تفاديهــــا لــــو كــــان هنــــاك قــــدر مــــن     
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 .التسامح وضبط النفس

لا تجــــــــــازوا  « إن رد الــــــــــشر بالــــــــــشر علــــــــــى عكــــــــــس الوصــــــــــية     �
 ا عـــــــــــن شـــــــــــرأحــــــــــد عطـــــــــــي لمـــــــــــن بـــــــــــدأ  ) ١٧: ١٢رو (» بــــــــــشري

بالإســــاءة شــــيئًا مــــن الرضــــا وبعــــض الحــــق، فقــــد تــــساوى    
بينمــــــــا التـــــــــسامح  ) واحــــــــدة بواحـــــــــدة (مــــــــع مــــــــن أســـــــــاء إليــــــــه    

والتعفــــــــــف ورد الــــــــــشر بــــــــــالخير يــــــــــضع المُعتــــــــــدي في مـــــــــــآزق      
ويكتــــشف خطــــأه ويجــــبره علــــى مراجعــــة نفــــسه ويوقــــف       

 وإن . إن جــــــــاع عــــــــدوك فأطعمــــــــه  فــــــــ«تــــــــداعيات الغــــــــضب  
 فإنـــــــك إن فعلـــــــت هـــــــذا تجمـــــــع جمـــــــر نـــــــار     . عطـــــــش فأســـــــقه 
، وهكــــــــذا فالمتــــــــسامح ينقــــــــذ    )٢٠: ١٢رو(» علــــــــى رأســــــــه 

المخطـــــئ مـــــن نفـــــسه ويحـــــرره مـــــن قيـــــود إبلـــــيس عـــــدو كـــــل    
  رامأليشع مع جيش ملك أ قصة اقرأمن فضلك (خير  

 ).  ٢٣-٨: ٦في ملوك الثاني 

لـــسلام الـــداخلي بـــل  الانتقــام يقـــضي علـــى راحـــة البــال وا    �
 .يزيد التوتر والانزعاج

بالانتقــــــام نخــــــسر وقــــــوف الــــــرب في صــــــفِّنا ودفاعــــــه عنــــــا كمــــــا     
لي : لأنـــــــــه مكتـــــــــوب...  لا تنتقمـــــــــوا لأنفـــــــــسكم«: يقــــــــول الـــــــــوحي 

، وهـــــو الــــــذي  )١٩: ١٢رو(»  يقـــــول الــــــرب يالنقمـــــة أنـــــا أُجــــــاز  
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كـــم  ). ٦: ٣٧مــز (يخــرج مثــل النـــور برنــا وحقَّنـــا مثــل الظهـــيرة      
د رائعـــــــــــا عنـــــــــــدما أُتيحـــــــــــت لـــــــــــه فرصـــــــــــتان لقتـــــــــــل شـــــــــــاول    كـــــــــــان داو

، فكان له قلب ممتلئ )٢٦ و٢٤صم١(مطارده وطالب نفسه 
: لــــذلك صـــــدق أحــــدهم عنــــدما قـــــال   ! داها عــــ لمَـــــنبــــالغفران حــــتى   

ي؛ لأن لــــذة العفــــو يلحقهــــا    لــــذة العفــــو أطيــــب مــــن لــــذة التــــشفِّ      "
 ".حمد العاقبة، ولذة التشفي يلحقها غم الندامة

 . لا تـــــــبغض أخـــــــاك في قلبـــــــك  «طيـــــــع المكتـــــــوب    نبالانتقـــــــام لا
 ا تلا تنـتقم ولا  .  ولا تحمل لأجلـه خطيـة  ،نذر صاحبك إنذار 

أنـــــــــا .  بـــــــــل تحـــــــــب قريبـــــــــك كنفـــــــــسك  ،تحقـــــــــد علـــــــــى أبنـــــــــاء شـــــــــعبك  
  ).١٨، ١٧:١٩لا(» الرب
٤- ��íÒ†�Ö]�gćßŸæ�Ý^’¤]V             صـحيح أن الغفـران لا يعـني

 للمخطـــــــــــــــــئأن لا نطالــــــــــــــــب بحقوقنـــــــــــــــــا أو أن لا نوضــــــــــــــــح   
لكنــــــــــــه لا يعــــــــــــني أيــــــــــــضا أن نكــــــــــــون في شـــــــــــــركة     خطــــــــــــأه، و 

عميقــة مــع مــن أخطــأ ضـــدنا، فقــد يكــون مــن حقنـــا أن        
، أو أن )١٤: ٣تــــــــــــــس٢؛ ١١-٩: ٥كـــــــــــــو ١(لا نخالطـــــــــــــه  

؛ ٥: ٣تي٢(، أو أن نعــرض عنــه  )٦: ٣تــس٢(نتجنبــه 
عني المقاطعة دون تصفية  إلا أنه أيضا لا ي  ).١٠: ٣تي

 الفرصة لأنه بالعتاب وتصفية المواقف نقطعالمواقف،
زارع خــــصومات «علـــى إبلــــيس أن يقــــوم بعملــــه؛ فهــــو   
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» لأننـــــــــــــا لا نجهـــــــــــــل أفكـــــــــــــاره  «، )١٩: ٦أم(» بـــــــــــــين إخـــــــــــــوة 
» لا نعطيـــــــــــه مكانـــــــــــا«، لـــــــــــذلك يجـــــــــــب أن )١١:٢كــــــــــو  ٢(
، لكـن بــدون هـذه التــصفية تـزداد الفجــوة     )٢٧: ٤أف(

بــــــــــــــين الأشــــــــــــــخاص يومـــــــــــــــا وراء الآخــــــــــــــر و تمــــــــــــــلأ المـــــــــــــــرارة     
  . سلام الداخليالقلوب وتحرم جميع الأطراف من ال

ويجــب أن نفــرق بــين الخــصام والاعتــزال؛ فــإبراهيم اعتــزل        
عـــــــن لـــــــوط تجنبـــــــا لمـــــــشاكل الرعـــــــاة، لكـــــــن في ذات الوقـــــــت كـــــــان       

 لـــرد ســـبيه،  إبـــراهيمفعنـــدما أُخـــذ لـــوط في الـــسبي، تحـــرك    . يحبـــه
ــــدوم صـــــــلَّى أمامـــــــه خمــــــــس          وعنـــــــدما أعلـــــــن االله لـــــــه عـــــــن هـــــــلاك ســـ

 . المــــــــــصيرمـــــــــرات لأجــــــــــل ســــــــــدوم ــــــــــدف إنقـــــــــاذ لــــــــــوط مــــــــــن هــــــــــذا     
 . فواضــــــح أنــــــه كــــــان معتــــــزلاً عــــــن ابــــــن أخيــــــه ولــــــيس مخاصــــــما لــــــه   

عبـد  «: والخصام لا يليق بالمؤمن، وذلك تنفيذًا لقـول الكتـاب   
: ٢تي٢ (»الــرب لا يجـــب أن يخاصـــم بـــل يكـــون مترفقًـــا بـــالجميع   

إن كــــان أحــــد يظهــــر أنــــه يحــــب الخــــصام فلــــيس لنــــا نحــــن     «، )٢٤
   ).١٦: ١١كو١ (»عادة مثل هذه ولا لكنائس االله

٥- �àè†{{}û]�Ä{{Ú�l^{{ÎøÃÖ]��Ú‚{{iV   فيــصبح الإنــسان غــير
قـــــــــادر علـــــــــى التعامـــــــــل الـــــــــصحيح مـــــــــع إخوتـــــــــه، لأننـــــــــا لا    
نــــــــستطيع أن نكــــــــون في علاقــــــــة صــــــــحيحة مــــــــع الآخــــــــرين    

حــــتى لــــو اجتهـــــدنا أن   . ونحمــــل في داخلنــــا شــــيئًا ضــــدهم    
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نخفي ما في قلوبنا، إلا أنه دون أن نعـي يـنعكس علـى      
م راحتنــــــا في التواجــــــد  تــــــصرفاتنا،  ويــــــنعكس علــــــى عــــــد  

معهـــــم، وهـــــذا نتيجتـــــه أننـــــا نقلـــــل التعامـــــل معهـــــم لأدنى    
حـد ممكـن، وحــتى هـذا الحــد القليـل يكــون مجـرد علاقــة       

وعدم الغفران ينعكس على جميع .  شكلية غير مثمرة 
تــــــــــصرفات الإنــــــــــسان مــــــــــع الآخــــــــــرين؛ فتجــــــــــده في حالــــــــــة       
  .عصبية شديدة مما يدفعه إلى الإساءة لمن لا ذنب له

قـــــــــــدرة علـــــــــــى إظهـــــــــــار المحبـــــــــــة الـــــــــــصادقة لإخوتنــــــــــــا      عـــــــــــدم الم  -٦
  ).١٥-١٣: ٣كو(والتمتع العملي ا معا 

عـــدم الغفـــران يجعلنـــا في حالـــة رثـــاء دائـــم للـــنفس وهـــذا         -٧
  .يؤدي إلى مزيد من الشكوى والتذمر

٨- �l]ç×’{{Ö]�í{{Î^ÂcV »     كونــوا ســاكنين بحــسب الفطنــة مــع
لكــــــــــــــــــــــي لا تعــــــــــــــــــــــاق  ... الإنــــــــــــــــــــــاء النــــــــــــــــــــــسائي كالأضــــــــــــــــــــــعف   

فالتراعــــــات الأســــــرية تعيــــــق     ). ٧: ٣بــــــط ١(» صــــــلواتكم 
 كيـــــف يتفـــــرغ  المبـــــدأوبتعمـــــيم  . فـــــرص الـــــصلاة العائليـــــة 

  !!شخص للصلاة وهو يحمل مرارة تجاه شخص آخـر   
فتمـــسكنا بأخطـــاء الآخـــرين يحرمنـــا مـــن فاعليـــة الـــصلاة      

ومــــــتى وقفــــــتم  «في حياتنــــــا، لهــــــذا كانــــــت كلمــــــات الــــــرب   
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  ).٢٥: ١١مر.(»...لتصلوا فاغفروا
٩- †{{Êù]�Ø{{éŞÃi�Œ‚{{ÏÖ]�|æ†{{Ö]�á]ˆ{{uc�í{{réjÞ�|]V » ولا

تحزنــــــــــــوا روح االله القــــــــــــدوس الــــــــــــذي بــــــــــــه ختمــــــــــــتم ليــــــــــــوم      
سـبق هـذه العبـارة الحـديث عــن     ).  ٣٠: ٤أف(» الفـداء 

. خطايــا الكــذب والــسرقة والغــضب والكلمــات الرديــة   
والحــــديث الــــذي تلاهــــا هــــو عــــن خطيــــة عــــدم الغفــــران؛     

  .فجميعها خطايا تحزن الروح القدس
١٠- ��l^{{{Î^ŞÖ]�g×{{{‰V      الجـــروح الكامنـــة في قلـــوب النـــاس

تسلب طاقام وتحُد من إمكانيام لأن الذين يقفون   
خلــــــــــــــف أحجــــــــــــــار العثــــــــــــــرات، ومــــــــــــــا أكثرهــــــــــــــا، يعللــــــــــــــون    

وقــد يكونــون كــذلك فعــلاً،   .  تعطلــهم بــأم متعثــرون 
لكنـــــــــهم بـــــــــسلوكهم هـــــــــذا يفقـــــــــدون الكـــــــــثير، بينمـــــــــا تجـــــــــد   
المتــسببين في تلــك العثــرات يمارســون حيــام بــدون أي     

 . ضرر

عــــدم الغفــــران هــــو كــــسر وصــــية وعــــدم طاعــــة للكتــــاب        -١١
الأمــر  . المقــدس وتحريــضه بخــصوص علاقاتنــا الأخويــة  

الــــــــــذي يحرمنـــــــــــا مــــــــــن التمتـــــــــــع بــــــــــسلام االله داخـــــــــــل القلـــــــــــب     
 ).١٥-١٣: ٣كو(



]æ†ËÆ]< <

 

SV

١٢- �����ëç{eù]�á]†ËÇÖ^e�ÄjÛjÖ]�àÚ�á^Ú†£]V        لقـد ربـط الـرب
يـــسوع غفراننـــا لـــزلات إخوتنـــا بغفـــران االله أبينـــا لزلاتنـــا     

ا أبي الــــــــــسماوي يفعــــــــــل بكــــــــــم إن لم تتركــــــــــوا مــــــــــن     هكــــــــــذ«
 - ٣٥: ١٨مــــــــت (» قلـــــــوبكم كــــــــل واحــــــــد لأخيـــــــه زلاتــــــــه   

 ).٢٥: ١١؛ مرقس١٥-١٤: ٦انظر أيضا متى

١٣ - ��ëç{{eù]�g{{è�`jÖ]�gqçjŠ{{i�á]†{{ËÇÖ]�Ý‚{{Â�í{{éŞ}V 
وغـــضب ســـيده وســـلَّمه إلى المُعــــذِّبين حـــتى يـــوفِي كــــل      «

فهكــــــذا أبي الــــــسماوي يفعــــــل بكــــــم   .  مــــــا كــــــان لــــــه عليــــــه  
»  تتركــــــوا مـــــــن قلــــــوبكم كـــــــل واحــــــد لأخيـــــــه زلاتـــــــه    إن لم
 ).٣٥: ١٨مت(

*** 

@@
@@
@@
@@
@@
@@
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أتقــدم أمامــك اليــوم بكــل مــا في    .. أيهــا الآب الحنــون  

داخلـــــــــي مـــــــــن مـــــــــشاعر   
.  مرارة وحـب انتقـام    
أعتـــــــــــــــــــــــــــــــــرف بــــــــــــــــــــــــــــــــــأنني  
أعـــــــــــــــــيش في حالـــــــــــــــــة  
مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدم 
الغفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــران،  
وأطلــــــــــب منــــــــــك أن تعطــــــــــيني    

ءوا القــــوة لكــــي أحــــافظ علــــى رد فعلــــي تجــــاه مــــن أســــا       
إليَّ، ساعدني حتى أتعلَّم كيـف أغفـر لكـل مـن أسـاء          

إني أحتــــــــاج أن تتعامــــــــل معــــــــي   .  إليّ وأخطــــــــأ في حقــــــــي 
شخصيا في هذا الأمـر لأنـه يـؤثر سـلبيا علـى علاقـاتي           

أثـــــــق في أنـــــــك قـــــــادر  .  وعلــــــى عملـــــــي وعلـــــــى تفكـــــــيري  
علــــــــــــى منحــــــــــــي الــــــــــــسلام الــــــــــــداخلي كــــــــــــي أعــــــــــــود ذلــــــــــــك       

  .الإنسان الذي تريده أن يكون
، أعتـــرف لـــك بـــالألم الـــذي أشـــعر بـــه، وعلـــى      يـــا رب

الـــــــــــرغم مـــــــــــن أنـــــــــــني أكـــــــــــره مـــــــــــا حـــــــــــدث إلا أني أرفـــــــــــض     
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الاحتفـــــاظ بـــــه في قلـــــبي؛ لأني أعلـــــم أن عـــــدم الغفـــــران    
ســـــــــــيجعلني أســــــــــــيرا للمــــــــــــرارة، فأنـــــــــــا أختــــــــــــار أن أغفــــــــــــر    
لهــــــؤلاء الــــــذين أســــــاءوا إليَّ، لأنــــــك أنــــــت يــــــا رب قــــــد       
ســــــــــامحتني بـــــــــــدون مقابــــــــــل؛ ولـــــــــــذلك لــــــــــن أقـــــــــــوم بـــــــــــدور     

 فـــــــــــــإني أتـــــــــــــركهم في رعايتـــــــــــــك، والآن أنـــــــــــــا    القاضـــــــــــــي،
أطلـــــب منـــــك أن تعطـــــيني الـــــسلام الـــــذي وعـــــدتني بـــــه؛    

أشـــــكرك يـــــا رب لأنـــــك  .  لأنـــــك أنـــــت رئـــــيس الـــــسلام 
  .حررتني

***  
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 تلــــك الكلمــــة الجميلــــة الــــتي أوصــــانا ــــا الــــرب    ،א�������אن
يـــسوع في أكثـــر مـــن موضـــع في كلمـــة االله، وتعتـــبر مـــن أصـــعب       
الوصـــــــــــايا الـــــــــــتي قُـــــــــــدمت للإنـــــــــــسان، إن لم تكـــــــــــن أصـــــــــــعبها علـــــــــــى     

في الواقـــــــع إن كــــــــل منـــــــا لديـــــــه الأســــــــباب الـــــــتي تدفعــــــــه      . الإطـــــــلاق 
لا : "م المغفـــــرة للآخـــــر، فكـــــثيرا مـــــا نـــــسمع، أو حـــــتى نقـــــول   لعـــــد

سـأتذكر مــا اقترفـت في حقــي   "، أو "يمكـن مطلقًــا أن أغفـر لــك  
، وكـــثيرا مـــا يقتـــرن القـــول بالفعـــل؛ فنجـــد أُناســـا       "مـــدى حيـــاتي 

يقــاطعون إخــوم بـــسبب كلمــة أو تـــصرف أو إســاءة، بـــل إن      
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الروحيـــة هنــاك مـــن قــد يمتنعـــون عـــن الــذهاب إلى الاجتماعـــات     
لسنوات، لأم لا يستطيعون الغفران لشخص ما، وخاصة 

  ).المتقدمون(إذا كان هذا من المُعتبرين أم أعمدة 
كيـــف للعقـــل أن يــــذكر أحـــداثًا مؤلمـــة لمــــدة أيـــام وشـــهور بــــل        
وســــــــــــنين؟ ولمــــــــــــاذا يــــــــــــستطيع أن يــــــــــــذكر كــــــــــــل هــــــــــــذه الإســــــــــــاءة ولا       

  !يستطيع أن يذكر الأمور الأخرى الجميلة؟
��N	�	\$���$[،�/�.$����������א��א���eن�אd�$��ن�אa�bGcH$`�_�$�ج����

]��234fאن�א�K_��ج����אن�א���[،�)�E�g_��ج���� �

��	����א���אن �
� �ç{{{vş¹]��{{{Ãè�á]†{{{ËÇÖ]V   أي عـــدم اســـترجاع الإســـاءة أو

الخـــــبرات المؤلمـــــة إلى ذاكرتنـــــا، وهـــــذا بـــــالطبع عمـــــل إلهـــــي      
  ا يتعــدى يحتــاج إلى يــد االله القــديرة، بــل إن الغفــران أيــض

المحـــــو إلى إزالـــــة نتـــــائج الخطـــــإ، الأمـــــر الـــــذي يترتـــــب عليـــــه       
اســــــــــــــــتعادة العلاقــــــــــــــــات المكــــــــــــــــسورة وتقــــــــــــــــديم الحــــــــــــــــب غــــــــــــــــير      

  .المشروط
� �������Ñ^Ïvj{‰÷]�î{×Â�‚{ÛjÃè�÷�á]†ËÇÖ]V        إن كنـت تعتقـد أن

هـــــــــؤلاء الـــــــــذين أســـــــــاءوا إليـــــــــك لا يـــــــــستحقون الغفـــــــــران،     
فأنت، من وجهةٍ، محق في ذلك؛ فالغفران لا يعتمد 
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ولكــن اسمـــح لي  . لعــدل ولكنــه يعتمـــد علــى النعمــة    علــى ا 
  !أن أذكرك أنك أنت أيضا لا تستحقه، لنفس العلَّة

� �á^éŠßÖ]��Ãè�÷�á]†ËÇÖ]V      يظـن الـبعض أن الغفـران معنـاه
: النــــــسيان؛ فعنــــــدما يتعــــــرض أحــــــد للإســــــاءة يقولــــــون لــــــه      

إن الحقيقـــــة هــــــي عكــــــس ذلــــــك،   "! ستنـــــسى مــــــع الوقــــــت "
عمقًــــــا، وسيـــــــشكِّل  فمــــــع مــــــرور الوقـــــــت ســــــيزداد الجـــــــرح    

خطـــــــــــــــورة علـــــــــــــــى الحيـــــــــــــــاة بكاملـــــــــــــــها إن لم يعـــــــــــــــالَج علاجـــــــــــــــا   
لذلك منـا مـن يحفـظ في ذاكرتـه سـجلا        . صحيحا جذريا 

ومنـــــــا مـــــــن لا يـــــــزال   ! للـــــــذين أســـــــاءوا إليـــــــه لفظًـــــــا أو فعـــــــلاً    
يتــــــــــذكر مواقــــــــــف كــــــــــثيرة عــــــــــبرت عليــــــــــه وتركــــــــــت خلفهــــــــــا      
جروحــــــــا غــــــــائرة وآلامــــــــا حــــــــاول الــــــــزمن أن يخفيهــــــــا لكنــــــــه       

لأن ! ولم يــــستطع الــــدهر علاجهـــا، ولــــن يــــستطيع  ! لفـــش 
  .العلاج ليس في النسيان بل في قرار الغفران

تــــأثيره وقــــتي،  .  النــــسيان قــــد يكــــون حــــلا لكنــــه حــــلٌّ مؤقــــت    
خطـأ  فسرعان ما يظهر الجرح حال التعرض لموقف مـشابه أو      

وفي النهايــــة تجــــد نفــــسك تــــذكر الموقــــف الــــسابق وتتعامــــل     . آخــــر
ديــــد بقــــوة المــــوقفين، فأنــــت لم تغفــــر بــــل كــــل مــــا     مــــع الموقــــف الج 

كمــــــا أن .  قمـــــت بـــــه هـــــو مجـــــرد كبــــــت للخـــــبرات المؤلمـــــة الـــــسابقة       
النـــسيان قـــد يكـــون أســـهل وأســـرع مـــع أفعـــال الخـــير أو المواقـــف    
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فمـــا أســـهل أن ننـــسى معـــروف الآخـــرين معنـــا، ومـــا   .  الإيجابيـــة
  !!أصعب أن ينسى الإنسان المواقف الجارحة

، في قــرار الغفــران؛ لهــذا تحتــاج إلى  والحـل يكمــن، ببــساطة 
معونـة االله المتجـددة، بمــد يـدِ العــون لـك حــتى تـستطيع أن تغفــر       

  .للآخرين كما غفر هو لك
� ì†Ò]„Ö]�á]‚ÏÊ��Ãè�÷�á]†ËÇÖ]،أي نسيان المواقف .  

عنــــــدما  :  لكــــــي تمــــــتحن غفرانــــــك للآخــــــرين، اســــــأل نفــــــسك      
تــــــذكرها تتـــــذكَّر المواقــــــف أو الأحــــــداث الــــــتي تألمــــــت فيهــــــا، هــــــل    

  بدون مرارة ؟


	�א����������Wو�������،��� �

هـــل يوجـــد في جـــسمك آثـــار جـــرح مـــن أيـــام الطفولـــة؟        * 
في يـــــدك أو قـــــدمك أو وجهـــــك؟ ابحـــــث عنـــــه، واضـــــغط عليـــــه،    

  .هل يؤلمك؟ بالطبع لا، لأن هذا حدث منذ سنين عديدة
هـــل تـــذكر مـــا حـــدث لـــك حـــين جرحـــت هـــذا الجـــرح؟       * 
 جيــدا الموقـف وملابــساته، لاحــظ   بالتأكــد أنـت تــذكر : الإجابـة 

أنــــــــك لم تــــــــنس الأحــــــــداث بــــــــل تتــــــــذكرها جيــــــــدا، ولكــــــــن عنــــــــدما      
إذًا كيـــف تفهـــم أنـــك قـــد  .  تـــضغط علـــى الجـــرح لا تـــشعر بـــالألم  

غفـــــــرت؟ عنـــــــدما تتـــــــذكر الإســـــــاءة ولا تتـــــــألم، فهـــــــذا يعـــــــني أنــــــــك        
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  !غفرت، أما إذا تذكرا وشعرت بمرارة فأنت لم تغفر بعد
لا أعــــود «:  النــــسيان، فــــاالله عنــــدما قــــال  إذًا الغفــــران لا يعــــني 

لم يكــــــن يعــــــني النــــــسيان، فــــــاالله لا  » أذكــــــر خطايــــــاكم وتعــــــدياتكم 
ينــسى، بــل معنــاه أنــه لا يمــسك الخطايــا ضــدنا، كــذلك يجــب          

  .علينا نحن ألا نمسك خطايا الآخرين
إذًا فالـــــــــصفح لـــــــــيس هـــــــــو محاولـــــــــة لنـــــــــسيان الإســـــــــاءة ولا هـــــــــو      

الخطـأ، ولا ضـعفًا ولا   تبسيط للأمور، ولا هو التغاضي عـن    
ضـــــربا مـــــن ضـــــروب الدبلوماســـــية، ولا هـــــو ومـــــضة عـــــابرة مـــــن      
ومــضات التقــوى، لكــن الــصفح هــو الحــب الــذي يــشفي الــداء    
ويزيــــل الألم، الــــصفح يعــــنى أن يختـــــار الإنــــسان أن يمــــضي قُـــــدما      
في الحيــــــــاة، ويــــــــرفض العــــــــيش تحــــــــت ســــــــيطرة مــــــــشاعر الكراهيــــــــة     

    .والبغض، فهو تحرر من الماضي

� ÇÖ]]⁄…çÃ{{��‹é{{Ö�á]†{{Ë،   ،لكنــه اختبــار لطاعــة وصــايا االله
فليس عليك أن تشعر برغبتك في أن تغفر لكي تغفر؛ 
ولكـــــــــــن الغفـــــــــــران هـــــــــــو خطـــــــــــوة واعيـــــــــــة مـــــــــــن الإرادة، ـــــــــــا    
تـــــتخلَّص مـــــن حقـــــك في الانتقـــــام، وألا تـــــشعر بــــــالبغض      

  .والكراهية
إن اختبـــــــار الغفـــــــران لا يعـــــــني أن مـــــــشاعرك ســـــــتتغير بطريقـــــــة    
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 أن قلبــــــك سيــــــشفى في الحــــــال، فــــــشفاء الــــــذراع     أوتوماتيكيــــــة أو
وكـــــــذلك فـــــــإن شـــــــفاء القلـــــــب    . المكـــــــسورة لا يـــــــتم في يـــــــوم وليلـــــــة   

المكــسور يــستغرق وقتــا، هــذا أمــر طبيعــي؛ لهــذا تــذكَّر أنــك لا      
يجـــــــب أن تـــــــشعر فقـــــــط بالرغبـــــــة في الغفـــــــران لتغفـــــــر لمَـــــــن أســـــــاءوا        

  .إليك، وبالتالي فإن الغفران هو اختيارك أن تطيع االله
ا الغفــــــــران هــــــــو قــــــــرار العقــــــــل، أن أتخلَّــــــــص مــــــــن الغــــــــضب       إذً

والكراهيـــــــة والاســـــــتياء، ويـــــــأتي دور المـــــــشاعر فيمـــــــا بعـــــــد عنـــــــدما      
  .أشعر بفرحة الغفران

الغفـــــــران لا يعتمـــــــد علــــــــى اســـــــتجابة الــــــــشخص الـــــــذي أســــــــاء      
 حــتى ولــو اســتمر الــشخص في خطئــه مــا       -كمــا أســلفنا    - إليــك

نبع من قلبك زال بإمكانك أن تغفر؛ لأن الغفران هو شيء ي
  .أنت فقط

غفرانــك لا يعفــي المُــسيء إليــك مــن العواقــب المترتبــة علــى      
فــإن الـــذي يزرعـــه  ... «تــصرفاته، فـــلا يـــزال المبــدأ الإلهـــي قائمـــا    

  ).٧: ٦غل(» الإنسان إياه يحصد أيضا
� ��̂ ğËÃ{{{•�‹é{{{Ö�á]†{{{ËÇÖ]،    فالتعامـــل مـــع إســـاءة موجعـــة 

يتطلـــب شـــجاعة وصـــلابة، فـــإن مـــن يـــسامح ويغفـــر هــــو        
  .الأقوى
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� �g{{£]�ç{{â�á]†{{ËÇÖ]   ــذكِّرنا بأننــا ضــحية لــذنبالــذي لا ي 
  .اقترف في حقنا

� ���������̂ Ú�‚u_�å†Ói�á_�ì†ÓÊ�˜Ê…��†¥�àÚ�†nÒ_�á]†ËÇÖ]، 
بـــــــل هـــــــو أيـــــــضا أن تختــــــــار إراديـــــــا إظهـــــــار الحـــــــب والقبــــــــول       

  . للمخطئ وذلك تأكيد لرغبتك في المصالحة
� ���ê{{•^¹]�à{{Ú�í{{è†£]�ç{{â�á]†{{ËÇÖ]،   فهــو يــضع بــدايات 

  .جديدة
� �ó{{Ş~Û×Ö�à{{×Â₣_�á]†ËÇÖ^{{eV    أنــا أغفــر لــك، أنــت لم تعــد 

الغفـــــران هـــــو تحريـــــر المُخطِـــــئ مـــــن أيـــــة       . مـــــديونا لي بـــــشيء  
ديــــــــــون أو حقـــــــــــوق ممـــــــــــسوكة عليــــــــــه، نتيجـــــــــــة للإســـــــــــاءة أو    

  .الأذى الذي سببه لك
� �����������|æ†{q�íè_�àÚ�ØÚ^ÓÖ]�ð^Ë�Ö^e�ÄjÛjÖ]�íè]‚e�çâ�á]†ËÇÖ]

�ê{{{{{•^¹]�»�km‚{{{{{u،    ولـــــيس مجـــــرد ترقيـــــع للمـــــشاعر 
ريحــــة، قــــد تتــــذكَّر الحــــدث نفــــسه؛ لكــــن لا يــــصاحب      الج

  .ذلك أية مشاعر سلبية تجاه الطرف الآخر
� ������������†{}a�“~{��^è^Ş}�sñ^jße��éÃi�á_�ØfÏÿi�á_�çâ�á]†ËÇÖ]

�Õ‚{{•�k{{fÓŁi…]، غفــرت لــك : " فعنــدما تخــرج كلمــة "!
مــــن شــــفتيك فهــــي تعــــني أنــــك بالحقيقــــة تقبــــل أن تتحمــــل     
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  .نتائج خطايا الآخرين التي ارتكبت ضدك
� ]�������Ýç{×Ö]�à{Â�ĆÌ₣ÓÞ�á_��Ãè�á]†ËÇÖ،�����g–{ÇÖ^e�ÔĆŠ{ÛjÞ�÷æ

�†{{{}û]�å^{{{Ÿ ،    أن نـــصفح ونعفـــو عـــن الـــشخص دونمـــا
  .عقاب أو دين أو أية التزامات أخرى

لا مكــــــــــان في الغفــــــــــران للــــــــــشماتة عنــــــــــد ســــــــــقوط مــــــــــن عــــــــــاداك       
والتــــــــشفي منــــــــه، بــــــــل علــــــــى العكــــــــس هــــــــي فرصــــــــة لــــــــرد الإســــــــاءة    

ه مــــــن أســــــر   بالإحــــــسان والمــــــساندة ســــــاعة ضــــــعفه، وــــــذا نخرجــــــ      
هـــــذا تجمــــــع جمـــــر نــــــار علــــــى    لأنـــــك إن فعلــــــت  «العـــــداء والبغــــــضة  

  ).٢٠: ١٢رو (»رأسه
� �à{{Â�Ù‡^{{ßjÖ]�î{{×Â��{{rŁÚ�Ô{{Þ_��{{Ãÿè�÷�á]†{{ËÇÖ]�à{{ÓÖ

Ñç{{{{{{{{Ï£]،   إن لم تكــــــــن ترغــــــــب طواعيــــــــة في ذلــــــــك؛ 
فبــــــــــولس دافــــــــــع عــــــــــن حقوقــــــــــه كرومــــــــــاني أكثــــــــــر مــــــــــن مــــــــــرة      

، والــــــــــــــــــــرب يــــــــــــــــــــسوع  )٢٩-٢٥: ٢٢؛ ٣٧،٣٨: ١٦أع(
إن كنــــت   «:ل لعبــــد رئــــيس الكهنــــة  في وقــــت المحاكمــــة قــــا  

، وإن كـــــــــــان يدمـــــــــــت رديـــــــــــا فاشـــــــــــهد علـــــــــــى الـــــــــــر   قـــــــــــد تكلَّ
  ).٢٣: ١٨يو (»حسنا فلماذا تضربني؟

هنــاك علاقــة بــين الغفــران والتــسامح فكــل منــهما يــؤدي إلى    
الآخــــــر ينبــــــع منــــــه ويقــــــود إليــــــه، لكــــــن ربمــــــا الفــــــارق أن الغفــــــران         
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 إهانــــة، يقتــــرن بخطــــأ واضــــح موجــــه ضــــدي عمــــدا وقــــصدا مثــــل  
إيلام، شتيمة، وفي أكثر الأحيـان مـن أشـخاص قـريبين مـني؛          
لكــــــــــن التــــــــــسامح أشمــــــــــل نطاقًــــــــــا مــــــــــن ناحيــــــــــة الفعــــــــــل ومــــــــــن ناحيــــــــــة    

مجــــرد شــــكوى أو  : الآخــــر، فالفعــــل قــــد لا يكــــون خطــــأً صــــريحا    
تجــــــاوز أو إهمــــــال أو تقــــــصير، أو ســــــلوك غــــــير ودي أو غــــــضب     
 غـــــير مبـــــرر أو رأي موضـــــوع خـــــلاف أو نـــــزاع علـــــى شـــــيء، أو   
ربمـــــــا اعتـــــــداء؛ ولكـــــــن قـــــــد يكـــــــون عـــــــن غـــــــير قـــــــصد والآخـــــــر قـــــــد     
يكون عابر سبيل أو شخصا لم يصادفني من قبل أو قد يكون     
أقــــرب النــــاس إليّ، فالتــــسامح صــــفة لقلــــب متــــسامح أكثــــر منــــه       

  .غفران لخطأ محدد حدث
وكم نحتاج للتسامح فهو يؤدي لسهولة التعامل بين أفراد 

رونـــــة في التعامـــــل بـــــين النـــــاس  البيــــت ويـــــنجح الزمالـــــة ويعطـــــي م  
حــــــــتى ولــــــــو مــــــــن طــــــــرف    (حــــــــتى في الأمــــــــاكن العامــــــــة، فالتــــــــسامح    

مفيـــــد ودونـــــه تـــــصبح الحيـــــاة عبئًـــــا والعـــــالم ســـــاحة حـــــرب      ) واحـــــد
غـــــير معلنـــــة والـــــضحية ســــــلام القلـــــب، والنتيجـــــة تراجـــــع المــــــودة       

  . وانتشار العداء وتربص كل واحد للآخر
� �]��ÇÖ]�ÑçÏu�»�¼è†ËjÖ]��Ãè�÷�á]†ËÇÖ]���î{×Â�^{ßÛjñ]�ë„Ö

í£^’{{{Ú�æ_�ä{{{Ö]çÚ_،   فالمراقـــب يجــب أن يـــردع التلميـــذ 
الــــــــذي يغــــــــش، والمــــــــدرس يــــــــردع التلميــــــــذ الــــــــذي يعتــــــــدي      
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علـــــــــــــــــى زملائـــــــــــــــــه، والوالـــــــــــــــــدان يؤدبـــــــــــــــــا ابنـــــــــــــــــهما المتـــــــــــــــــهور،     
مه للقــــــــــــضاء وينــــــــــــال   سلِّ يمــــــــــــسك بــــــــــــاللص ليــــــــــــ   طيوالــــــــــــشر 

جزاءه، وأية صورة أخرى من هذا القبيـل، كـذلك مـا        
ة فــــلا تــــساهل مــــع المبتــــدع، فبعــــد     يخــــص الحقــــائق الإيمانيــــ  

مــــــين  والمعلِّ، للرجـــــوع للحـــــق  هالإنـــــذار نعـــــرض عنـــــه لحثـــــ    
الكذبة والذئاب الخاطفة لا نقبلهم بل نطردهم حفاظًا     

  .على الرعية
فالتــسامح شخــصي أي إنــني أتــسامح فيمــا يتعلــق بي ولكــن    
لــــــــــــيس مقبــــــــــــولاً أن أتــــــــــــسامح في حــــــــــــق الغــــــــــــير أو حــــــــــــق اتمــــــــــــع،      

اجهـــــة هــــي ضـــــرورة في بعـــــض الأحيـــــان   فالــــصرامة والـــــشدة والمو 
  .لإنقاذ شخص يتجه للهلاك

أمــــــا التــــــسامح في مثــــــل هــــــذه الحــــــالات خطــــــأ لا يغتفــــــر مهمــــــا     
توســــــــــل المخطــــــــــئ؛ لأنــــــــــه لا يــــــــــضر بــــــــــه كمــــــــــا يــــــــــضر بــــــــــالآخرين،      
والعقـــــاب أو اللـــــوم مهمـــــا كانـــــت شـــــدته هـــــو الطريـــــق الـــــصحيح   

  . لتقويم هؤلاء
***  

� �
� �
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لخطــــــــوات العمليــــــــة الــــــــتي تــــــــساعدنا علــــــــى    فيمــــــــا يلــــــــي بعــــــــض ا 

  :الغفران للآخرين بطريقة صحيحة
١- ñØ{{‘V       ــنأول خطــوة هــي الــصلاة، فــإن صــلينا لأجــل م 

أســــــــــــاء إلينــــــــــــا، بــــــــــــذلك نكــــــــــــون قــــــــــــد نزعنــــــــــــا ذلــــــــــــك الجــــــــــــدار   
الـــــــــــداخلي الـــــــــــذي يفـــــــــــصل بيننـــــــــــا وبينـــــــــــه، ولنتـــــــــــذكر قـــــــــــول     

صــــــــــــــــــــــــلّوا لأجـــــــــــــــــــــــل الــــــــــــــــــــــــذين يـــــــــــــــــــــــسيئون إلــــــــــــــــــــــــيكم    «: الـــــــــــــــــــــــرب 
كــــــــم نحتــــــــاج للــــــــصلاة لأننــــــــا   ) ٤٤: ٥مــــــــت (»ويطــــــــردونكم

أضــــــــــــعف مــــــــــــن أن نقــــــــــــدم الغفــــــــــــران بمفردنــــــــــــا دون المعونــــــــــــة      
  .الإلهية

٢- ��…]„{Âù]�‹ÛjÖ]V                   افـصل الفعـل عـن الفاعـل، عنـدها إمـا 
أنـك ســتنظر فعلــه بطريقـة مختلفــة، وإمــا سـتنظر إليــه هــو      
بأســـــــــلوب جديـــــــــد؛ فربمـــــــــا وقتـــــــــها تـــــــــراه كمـــــــــريض يحتـــــــــاج      

... «ل الكتــــــــــــــاب للـــــــــــــشفقة لا إلى الانتقـــــــــــــام، طاعـــــــــــــة لقـــــــــــــو    
إن لم :  أي؛)٣٢: ٤أف(» ... شــــــــــــــــــــــــــــــفوقين متـــــــــــــــــــــــــــــــسامحين  

تستطع أن تعذر الفعل فاعذر الفاعـل؛ فربمـا يكـون قـد         
أســــــاء إليــــــك تحــــــت ظــــــروف نفــــــسية قاســــــية أو قــــــد يكـــــــون        
أحدهم قد خدعه ونقل لـه معلومـة خاطئـة عنـك؛ لهـذا       
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يجــــــــب أن تبحــــــــث عــــــــن عــــــــذر لمَــــــــن أســــــــاء إليــــــــك، وأعطــــــــه   
 هــــــــــذا، قــــــــــلَّ حجــــــــــم الإســــــــــاءة    إن فعلــــــــــت. مــــــــــبررا لفعلتــــــــــه 

 .واستطعت التغاضي عنها

٣- �Ô{{Ö�ä{{Þ]†ËÆæ�xéŠ{{¹]�±c�†{{¿Þ]V  مهمــا كثــرت إســاءات 
البـــــــشر فلـــــــن يـــــــصل أعظمهـــــــا إلى مـــــــا عملنـــــــاه ضـــــــد الـــــــرب      

إن المغفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة  ) ١٣، ١٢:٣؛ كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو ٣٢-٣١: ٤أف(
للآخـــــــرين لا تقـــــــارن مـــــــع مغفـــــــرة االله لنـــــــا، لكنـــــــها برهـــــــان     

 قلوبنـــــــــــــــا واضــــــــــــــح علـــــــــــــــى أن نعمـــــــــــــــة االله تعمـــــــــــــــل بعمـــــــــــــــق في  
فـــــــــــلا نفـــــــــــشل في أن نحيـــــــــــا مـــــــــــسيحيين حقيقـــــــــــيين     . وحياتنـــــــــــا

 .ونرفض الغفران للآخرين

٤- �Õð^{{{è�Ò�Ýˆ{{{â]V      ـــصيب وقـــدتـــذكَّر أنـــك إنـــسان قـــد ت 
تخطـــــئ، وربمـــــا أخطـــــأت إلى آخـــــرين وأســـــأت إلـــــيهم مـــــن    

تــذكَّر أنــه كــان مــن الممكــن    .  قبــل بــأكثر ممــا أســيء إليــك   
روف أن تفعــــــل مــــــا فعــــــل الآخــــــر لــــــو أنكمــــــا تبادلتمــــــا الظــــــ      

تــــــــــــــــذكَّر أن جــــــــــــــــذور الإســــــــــــــــاءات الــــــــــــــــتي تــــــــــــــــدين    . والمواقــــــــــــــــع
 لـيس ســاكن «: الآخـرين عليهـا هـي موجـودة في داخلـك     

 ).١٨: ٧رو(»  صالحٌفيَّ، أي في جسدي، شيءٌ

٥- ê–{{µ�ê{{•^¹]�Å�V   فــلا يمكــن إعــادة كتابــة الــصفحة الــتي 
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طواهـــــــــا الماضـــــــــي، لـــــــــذلك توقـــــــــف عـــــــــن اســـــــــتعادة شـــــــــريط      
 تـستطيع كتابـة   الذكريات، فتكسر قوة الماضـي، وبعـده   
فمــــع أنــــك  : "فــــصل جديــــد، صــــدق أحــــدهم عنــــدما قــــال   

لا تــستطيع أن تغــير التــاريخ إلا أنــه يمكنــك أن تغــير مــن      
فمــــــــن فــــــــضلك تخلَّــــــــص مــــــــن كــــــــل      "اســــــــتجابتك للماضــــــــي 

الاســـــــــــــــــــتجابات الانفعاليـــــــــــــــــــة لتلـــــــــــــــــــك الحـــــــــــــــــــوادث الماضـــــــــــــــــــية      
 .كالغضب والإحباط والكراهية والحقد

٦- ��������Ý^Úˆe�ÔŠÛŁÚ��]�á_��Å]æ�á^µde�Ðm�…ç{Úù]، »نحـن نعلـم    و
، وردد )٢٨: ٨رو (»أن كــل الأشــياء تعمــل معــا للخــير   

أنتم قصدتم لي «: في قلبك ما قاله يوسف قديما لإخوته  
» شــرا، أمــا االله فقـــصد بــه خــيرا، لكـــي يفعــل كمــا اليـــوم       

فكــــــــــم مـــــــــن الأخطــــــــــاء الـــــــــتي حــــــــــدثت في    ).  ٢٠: ٥٠تـــــــــك (
الماضــــــــــي لــــــــــو علــــــــــم فاعلوهــــــــــا أــــــــــا ســــــــــتؤول لخيرنــــــــــا ــــــــــذا      

لـــشكل، لَمـــا صـــدرت منـــهم؛ فلـــم يكـــن إخـــوة يوســـف    ا
يــــــدرون أــــــم عنــــــدما تخلَّــــــصوا مــــــن يوســــــف وطرحــــــوه في     
البئـــــــــــر ثم أصـــــــــــعدوه أيـــــــــــضا وبـــــــــــاعوه للإسمـــــــــــاعيليين الـــــــــــذين   
بــــاعوه في مــــصر، أن هــــذا هــــو الطريــــق للعــــرش، أعتقــــد      
.  أــــم لــــو أدركــــوا ذلــــك مــــن البدايــــة لَمــــا فعلــــوا مــــا فعلــــوا   

اضــــــينا كــــــم مــــــن الخــــــسائر الــــــتي   ومــــــاذا عنــــــا؟ فلنتــــــذكر في م 
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تكبدناها في الماضي لسبب أخطاء الآخرين ضدنا وقـد      
آلـــــــــــت إلى أعظـــــــــــم المكاســـــــــــب، وكـــــــــــم مـــــــــــن الُفـــــــــــرص الـــــــــــتي   
ضـاعت ولم يـر االله فيهــا خيرنـا فرحمنــا منـها مــستخدما في      

لأن غـــــــــــضب الإنـــــــــــسان  «ذلـــــــــــك مقاصـــــــــــد النـــــــــــاس الرديئـــــــــــة   
 ).١٠: ٧٦مز (»يحمدك

٧- ������]�‚è�àÚ�íÞ^âý]�„}`i�á_�hĆ…‚i���Œ^ßÖ]�àÚ�÷�h†ÖH   مثلمـا 
فعــــــــــــــل داود مـــــــــــــــرة لمــــــــــــــا كـــــــــــــــان شمعـــــــــــــــي بــــــــــــــن جـــــــــــــــيرا يرشـــــــــــــــقه     

فقـــــــــــال «: بالحجـــــــــــارة ويـــــــــــسبه يـــــــــــوم مطـــــــــــاردة أبـــــــــــشالوم لـــــــــــه  
ن  لأبس دعـــــوه يـــــ  !ويةر مـــــا لي ولكـــــم يـــــا بـــــني صـــــ    :الملـــــك

 لمـــــــاذا تفعـــــــل  : يقـــــــولن ومـــــــ، داودب ســـــــ:الـــــــرب قـــــــال لـــــــه  
 ).١٠: ١٦صم ٢ (»؟هكذا

٨- ����̂ Ú_�†ÛjŠ¹]��çqçÖ]�î×Â�hĆ…‚i������ä{jÃéf��‹ÓÃß{jÖ�h†Ö]�Ý
Ôé×ÂJ     لم يـصنع معنـا حـسب خطايانـا، ولم يجازنـا               « فهـو

، وهـــــــــــــــــو غـــــــــــــــــافر الإثم )١٠: ١٠٣مـــــــــــــــــز(» حــــــــــــــــسب آثامنـــــــــــــــــا 
، وهــــــو غفــــــور وحنــــــان   )٧: ٣٤خــــــر (والمعــــــصية والخطيــــــة  

؛ ٨: ١٠٣مـــــــز(ورؤوف وطويـــــــل الـــــــروح وكـــــــثير الرحمـــــــة  
٨: ١٤٥.( 

٩- �àè†{{}üÖ�á]†ËÇÖ^{{e�^{{Čè�]…c�]⁄…]†{{Î�ł„{{¡] )ه وســر فيــ) المحــو
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 .مهما كانت الصعوبة في البداية

١٠- àè†{{}üÖ�†{{ËÇi�á_�^{{⁄Ûñ]��]⁄‚ÃjŠ{{Ú�à{{ÒV   فأنـت مــسئول
أمــــــــام االله عــــــــن تــــــــصحيح العلاقــــــــة بينــــــــك وبــــــــين الآخــــــــرين      
حــــــــتى ولــــــــو لم يكــــــــن الخطــــــــأ خطــــــــأك ومهمــــــــا كثــــــــرت عــــــــدد      

 )٤-٣: ١٧لو. (مرات إساءة الناس لك

١١- ����������������{Ö]�íÎ�^’{Ö]�í{f�]�h^{jÃe�ó{ŽŞł~₣¹]�Ä{Ú�Ü{�×Óiæ�gâƒ]
�†{{Ö�îÃŠ{{i†{{}û]�xe.  )     راجــع مــن فــضلك مــرة أخــرى

توقف عن شعورك )  موضوع العتاب في الفصل الثاني 
بأحقيتــــــــــــك في عقابــــــــــــه أو إدانتــــــــــــه، أو اشــــــــــــتراط تغــــــــــــييرات   

: ١٨مــــــــت(معينـــــــة، بــــــــل اقبلْـــــــه كمــــــــا قبلـــــــك المــــــــسيح تمامـــــــا      
 ).٧:١٥؛ رو١٥

١٢ - ��������������k{é¿uæ�ð^{Ş}_�»�k{ÃÎæ�íÏe^{‰�l]†{Ú�»�ÔÞ_�†�Ò„i
��Ô{{{Ö�àè†{{{}û]�á]†{{{ËÇe، كـــذلك أنـــك لـــست     وتـــذكَّر 

      ا ربمـا أسـأت للآخـرين، وتـسببتا، فأنت أيضمعصوم
في مــــــــــــرارة لهـــــــــــــم حـــــــــــــتى وإن لم يعـــــــــــــاتبوك أو حـــــــــــــتى دون أن   
تعــــرف أنـــــك تحتـــــاج إلى ذلـــــك الغفـــــران الـــــذي يريـــــد منـــــك    

 .الآخر أن تمنحه له

١٣ - ����‹Ëß{×Ö�ð^{m†Ö]�à{Â�Ì{Îçi   وتبريـر مواقفـك الخاطئــة في 
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لمــــــــرارة  علاقتــــــــك بــــــــالمُخطِئ، واعتــــــــرف للــــــــرب بمــــــــشاعر ا    
 ).٢٠-١٧: ١٢رو(التي ملأت كيانك 

MP�I�������íéÊ^�{{Ö]�h†{{Ö]�í{{è^ËÒ�»�Ð{{m ���{{Ö]�Õ†Â^�{{Ú�ð^Ë�{{Ö
k{{{{{{{u†Łq؛   ب ســـــــابقًا لــــــذا يقـــــــدر أن يـــــــرعـــــــين  فهـــــــو قــــــد ج

ــــــــــــر؛ ١٨: ٢عــــــــــــب(بين، ويــــــــــــشفي كــــــــــــل أنــــــــــــواع الجــــــــــــروح   ا
١٦، ١٥:٤.(  

***  

��א
��������������د���	������א���������	�������K���	����
��,��+*�(!�א)�و&%$�#"!�+����-W� �

   ...أختي القارئة..  .أخي القارئ
�     هــــــل تــــــشعر بــــــالألم مــــــن جـــــــر اء موقــــــف م ن مــــــن أحـــــــد  عــــــي

  إخوتك؟ 
   إذ قيل في حقِّك كلام كاذب؟؛لمتهل ظُ �
 نك الأدبي أو المــــــــــــادي، ولم تجــــــــــــد مــــــــــــ هــــــــــــل ســــــــــــلب حقُّــــــــــــ  �

  ينصفك لأن الكل مشغول بنفسه وبأحواله؟
هــــــذه الرســــــالة بعـــــض كلمــــــات في  إليــــــك اسمـــــح لي أن أتكلَّــــــم  

، إلا  فعـــــالاًاالقــــصيرة، والـــــتي قـــــد لا تــــصلح لأن تكـــــون علاجـــــ   
  :سكِّن للآلام أن تكون لك كميأنني أصلِّ
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ğ÷æ_V      علـــــــــى الـــــــــرغم مـــــــــن تـــــــــألمي لألمـــــــــك وتعـــــــــاطفي معـــــــــك، لأني
أعرف حجم الألم عندما يأتي من المـؤمن، لكـن اسمـح لي        
أن أنــــــــــــــــــدهش مــــــــــــــــــن صــــــــــــــــــدمتك في أخيــــــــــــــــــك، مــــــــــــــــــا لي أراك     

ذه الـــــصدمة ولم تكـــــف عـــــن ترديـــــد هــــــذه     مـــــصدوما كـــــل هـــــ   
لـــــو كـــــان ده حـــــصل مـــــن غـــــير مـــــؤمن مـــــا كنـــــتش       : "العبـــــارة
هــــل نــــسيت يــــا عزيــــزي فــــساد الجــــسد الــــذي فينــــا        "! أزعــــل

ورداءته؟ هل ظننت يا صديقي أن الجسد في المـؤمن قـد    
تلاشــــــــى أو قــــــــد تحــــــــسنت أخلاقــــــــه؟ كــــــــلا يــــــــا عزيــــــــزي، إن   
 الأمــــــــر، معــــــــي أو معــــــــك أو معــــــــه، لا يــــــــستلزم أكثــــــــر مــــــــن     

 لكــــي يــــبرهن الجــــسد أنــــه لم يــــزل موجــــودا   ،لحظــــة ضــــعف
  .فينا، وأنه لم يفقد أي شيء من رداءته المعهودة

^⁄éÞ^mV       ا في المـؤمنين الـذين لم ينـصفوك؟ ألاولمـاذا أراك مـصدوم 
تـــــــشعر معـــــــي بـــــــضعف التمييـــــــز الروحـــــــي في هـــــــذه الأيـــــــام،     

 فــــلا قــــدرة علــــى التمييــــز لفهــــم   ؛وغيــــاب الطاقــــة الروحيــــة 
 أخطــأ، ولا وجــود للطاقــة الــتي تعــالج الخطــأ     مِمــن الخطــأ
لــــــذا فلـــــــيكن حزنــــــك حزنــــــا راقيــــــا، بـــــــأن     !  أخطــــــأ نعنــــــد مــــــ  

 نتحـــــــزن، لـــــــيس علـــــــى نفـــــــسك الـــــــتي لم تجـــــــد مـــــــن البـــــــشر مـــــــ         
ينــــــــصفها، بــــــــل احــــــــزن بــــــــالحري علــــــــى شــــــــعب الــــــــرب ومــــــــا     

  .وصل إليه
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^{{⁄nÖ^mVا، وأن أجنــدة   ، عزيــزي، تــذَّكرأن العمــر يجــري ســريع 
 تحتوي على فراغات يسمح لنا فيهـا  خطة السماء لنا لا    

 ولا "اعتيــــادي "بأخــــذ عطــــلات مــــن إنجــــاز مــــشيئة االله، لا     
وبالتــــــــالي فغــــــــير مــــــــسموح  ! "يضــــــــرم" ولا حــــــــتى "عارضـــــــة "

جـــازة مــــن عمـــل مـــشيئة االله بـــسبب ألمــــك     إلـــك بـــأن تقـــوم ب   
 فهيـــا يـــا عزيـــزي انفُـــض عنـــك رثـــاءك    .مـــن ظلـــم الأحبـــاء 

ك، ومــــاذا  لنفــــسك، وقــــم اســــأل إلهــــك عــــن خطتــــه لحياتــــ       
دك هيـــــــا قـــــــم واعمـــــــل كـــــــسي   . يريـــــــد منـــــــك أن تفعـــــــل اليـــــــوم  

الــــــذي كــــــان ينجــــــز أعظــــــم المهــــــام بينمــــــا هــــــو مهــــــان الــــــنفس        
  ! قر ومخذولحتم! ومكروه الأمة

^{{{⁄Ãe]…V     تــذكَّر أننـــا في أشــياء كـــثيرة نعثـــر جميعنــا، لكننـــا لا ننتبـــه 
ا فهيـــــــــــ . إلى عثراتنـــــــــــا طالمـــــــــــا أن الكـــــــــــل يبتـــــــــــسم في وجوهنـــــــــــا  

وســــة الوجـــوه، أو عبوســــة الأيـــام، في فحــــص    اســـتثمر عب 
الــــنفس؛ لعــــل هــــذا الفحــــص يعــــود عليــــك بــــأعظم نفــــع،      
ألا وهـــــــــو اكتـــــــــشاف عيوبـــــــــك والاعتـــــــــراف بزلاتـــــــــك، بـــــــــل    

د أن قــــول يوســــف  تأكَّــــ. وربمــــا بتغــــيير اتجاهاتــــك في الحيــــاة  
االله أما  ،أنتم قصدتم لي شرا« :هو منهج لكل أولاد االله  

ا اسـتثمر الألم أرقـى   هيـ  . )٢٠: ٥٠تـك  (»قصد به خـيرا  ف
  .ه يكون نقطة فاصلة في حياتكاستثمار، فلعلَّّ
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^⁄Š{{Ú^}Vَّّا   ىر أن الــصغير لــن يبقــ  تــذكا طــول العمــر فغــدصــغير 
مه وينتبـــه إليـــه عنـــدما يكـــبر هـــو    ســـيكبر، وأول مـــا ســـيتعلَّ  

مراجعـــة نفـــسه واكتـــشاف أخطائـــه، ومنـــها هـــذا الخطـــأ في   
ا، بـــــــل وتــــــذكر أن الجــــــسدي لــــــن يــــــستمر جــــــسديً      . حقــــــك 

به ن الـــــــــــــرب الراعـــــــــــــي، وحتمـــــــــــــا ســـــــــــــيت  هحتمـــــــــــــا ســـــــــــــيعمل فيـــــــــــــ 
ــــ   ويتحــــرباته لكــــي يــــذكِّره  ر فيــــه ضــــميره، ســــيتحرر مــــن س
وتـــــــذكَّر أن غـــــــير المـــــــؤمن المخـــــــدوع في    .  في حقـــــــكإبالخطـــــــ

    ة ويتـــوب عـــن شـــره، وفي   نفـــسه قـــد يكتـــشف الحقيقـــة المُـــر
وإذا لم يحـــدث أي مـــن    . هـــذا أعظـــم فـــرح وتعـــويض لـــك     

نـصاف سـيأتيك مـن أعلـى سـلطة، في      كل ما سـبق، فالإ     
!! ع عرفـــــه الكـــــون أروع لحظـــــة، أمـــــام أكـــــبر وأشـــــرف تجمـــــ  

  . فانتظر ولا تحزن
^{{⁄‰�^‰V� ــا يــا عزيـزيســيتم الاختطــاف، وقــد تلتفــت إلى  ،قريب 
 هــــو بجـــوارك علــــى الـــسحاب فتجــــده هـــذا الأخ الــــذي     نمـــ 

! أخطــأ في حقِّــك وقــد صــار الآن مــشاا لــصورة الحبيــب    
 هـــــــــــو علـــــــــــى العـــــــــــرش بجـــــــــــوارك في    نلى مـــــــــــ أو قـــــــــــد تلتفـــــــــــت إ 

أورشــليم الــسماوية، فتجــد هــذا القــديس الــذي كــان قــد       
ظلمـــــك وأنـــــت هنـــــا علـــــى الأرض وقـــــد صـــــار الآن يرفـــــل      

لـــــــذا ! في الثــــــوب الناصــــــع البيــــــاض وعلــــــى رأســــــه الإكليــــــل      
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فحـــــــــــاول قـــــــــــدر اســـــــــــتطاعتك الآن أن تـــــــــــرى هـــــــــــذا قبــــــــــــل أن      
  .يكون

^⁄Ãe^‰V َّّا كنـت    ، يا أخـي  ،ر تذكأنـت فيـه المُ   موقفًـا واحـدئطِـ خ 
     في حـــق أخيـــك، تـــذكَّر كيــــف جرحتـــه وتـــسببفي ألمــــه، ت 

ر افعـل هـذا كـثيرا؛ فتـذكُّ    . ر كيف غفر لك المـسيح   وتذكَّ
أمــــــا إذا   !نـــــا يرخـــــي أرواحنــــــا عـــــن حــــــساب إخوتنـــــا    ئأخطا

ر موقــــــــــــف واحــــــــــــد كنــــــــــــت أنــــــــــــت فيــــــــــــه      عجــــــــــــزت عــــــــــــن تــــــــــــذكُّّ  
الروحــــــــي، وهــــــــو مــــــــن  " زهـــــــايمر لا"، فهــــــــذه بدايــــــــة ئطِـــــــ خالمُ

الأمــــراض الروحيــــة، وللأســــف الــــشديد لــــيس لـــــه      أخطــــر  
  . علاج
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واحــد مــن الشخــصيات الــتي تألمــت كــثيرا مــن المحــيطين ــا،      
حـتى مــن أقــرب النـاس، أي إخوتــه الــذين صـنع معهــم الخــير،      

 الموقــــف، الــــذي فيـــــه   - علــــى نفــــسه   -فمــــا أصــــعب   .  رأى الــــشر 
نزعــــوا عنــــه ثيابــــه وطرحــــوه في البئــــر، ثم أخرجــــوه لكــــي يبيعــــوه       

 ليترلـــــــوه بــــــدورهم ليبـــــــاع كعبــــــد لفوطيفـــــــار رئـــــــيس    للإسمــــــاعيليين 
الــــشرط المــــصري، والموقــــف الآخــــر الــــذي حــــدث ليوســــف مــــن    
امـــــــرأة فوطيفـــــــار الـــــــذي فيـــــــه كانـــــــت مكافـــــــأة الأمانـــــــة والـــــــشرف،        

  !الطرح في السجن
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» في الحديد دخلـت نفـسه  «كم تألم يوسف وهو في السجن   
؛ لكــــــن يوســــــف غفــــــر لإخوتــــــه مــــــن قلبــــــه لــــــيس     )١٨: ١٠٥مــــــز(

 بعدما انتهت رحلـة الألم، وعمـره ثلاثـون سـنة، بـل حـتى        فقط
وهــــــــــــو في الــــــــــــسجن، وقبــــــــــــل خروجــــــــــــه بــــــــــــسنتين، فكلماتــــــــــــه مــــــــــــع     

ســــــــــــرقت مــــــــــــن أرض  «: الــــــــــــساقي توضــــــــــــح غفرانــــــــــــه عنــــــــــــدما قــــــــــــال  
وهنــا أيــضا  «فلــم يــذكر هنــا مــا فعلــه إخوتــه معــه،       ! »العــبرانيين

وهنـــــــا لم يـــــــذكر مـــــــا  ! »لم أفعـــــــل شـــــــيئًا حـــــــتى وضـــــــعوني في الـــــــسجن  
لقـد غفـر مـن قلبـه لإخوتـه ولامـرأة        . رأة فوطيفار معه  فعلته ام 

فوطيفــار قبـــل أن يتحقَّـــق مـــن أن االله جعـــل كـــل الأشـــياء تعمـــل    
وعنـــدما خـــرج مـــن الـــسجن كنـــا نتوقـــع أن يوســـف      . معـــا لخـــيره 

ينـتقم مــن إخوتــه حيــث كــان بقــدرة يــده أن يفعــل ــم مــا يــشاء     
 للعجب فإذ هو إذ جعلتهم الظروف تحت سلطانه؛ لكن ويا

  .يمكِّن لهم المحبة والغفران
وبعــــــد خروجـــــــه مــــــن الـــــــسجن بــــــست وعـــــــشرين ســــــنة، عنـــــــد      

أنــتم قــصدتم لي   «: مــوت أبيــه، قــال لإخوتــه مؤكــدا لهــم غفرانــه     
         ا، لكي يفعـل كمـا اليـوم، ليحيـيا، أما االله فقصد به خيرشر

  . )٢٠: ٥٠تك(» شعبا كثيرا

***  
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 عــــــن يكــــــن يــــــدر مــــــت عليــــــه مــــــريم وهــــــارون، لم ي  وقتمــــــا تكلَّ
الأمـــــــر شـــــــيئًا، والـــــــذي جعلـــــــه يعـــــــرف مـــــــا حـــــــدث هـــــــو أن الـــــــرب    

ولكـــــــن يـــــــا للروعـــــــة، إذ نجـــــــده يـــــــصلي       . ضـــــــرب مـــــــريم بـــــــالبرص  
متممــــا  ) ١٣: ١٢عــــدد  (» اللــــهم، اشــــفها  «لأجلــــها أمــــام الــــرب    

صـــــــلوا «: الكلمــــــات الــــــتي قالهـــــــا الــــــرب يـــــــسوع بعــــــد ذلـــــــك بكــــــثير      
  ).٤٤: ٥مت(» لأجل الذين يسيئون إليكم

*  

ا للإســـــــاءة مـــــــن ى تعرضـــــــن يوســـــــف وموســـــــأف لاحظنــــــا كيـــــــ 
، وهــــــذا مـــــا يجعـــــل الإســــــاءة   ا؛ مـــــن إخومـــــ  اأحـــــب النـــــاس لهمــــــ  

 الحقيقــي اا بغفرامـ  اســتطاعاشـديدة والجـرح عميــق، إلا أمـ   
  . الخالصة لهماا في محبتهم يستمرأن

***  

��س%���Wא!� �
في مــــــــشهد رجمـــــــــه تجــــــــسمت فيـــــــــه    . أول شــــــــهيد في المـــــــــسيحية 

بيه، فغفــــــــــــــــــــر كــــــــــــــــــــذلك  صــــــــــــــــــــفات الــــــــــــــــــــسيد الــــــــــــــــــــذي غفــــــــــــــــــــر لــــــــــــــــــــصال  
اســــتفانوس لراجميــــه، ففــــي الوقــــت الــــذي كانــــت فيــــه الحجــــارة      
تنــــــــهال علــــــــى جـــــــــسده بكــــــــل قـــــــــسوة؛ علــــــــى رأســـــــــه وعلــــــــى كـــــــــل       
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أجـــــــــزاء جــــــــــسمه وهـــــــــو في شــــــــــدة الألم، في ذات الوقـــــــــت صــــــــــلَّى     
أيهـــــا «: الصــــلاة توضــــح أنــــه كــــان لــــه قلــــب ســــيده الغــــافر إذ قــــ         

 يـــــــــا رب، لا تقـــــــــم لهـــــــــم هـــــــــذه     ...الـــــــــرب يـــــــــسوع اقبـــــــــل روحـــــــــي   
  ).٦٠، ٥٩:٧أع (» طيةالخ

*  

ض اســـــــــــــتفانوس للإســـــــــــــاءة  تعـــــــــــــرـــــــــــــنـــــــــــــم  مِمكـــــــــــــان يعـــــــــــــرف أ 
يكــــــــــــــروه، والــــــــــــــشعور الطبيعــــــــــــــي في هــــــــــــــذا الموقــــــــــــــف هــــــــــــــو الرغبــــــــــــــة   
الـــــــــشديدة في الانتقـــــــــام، إلا أنـــــــــه اســـــــــتطاع أن يـــــــــتعلَّم مـــــــــن ســـــــــيده   

  .الغفران الحقيقي
***  

�Wא�����.�ع�KKKא�+*�ذج�א�'%#&� �
عظيمـــــا وقــــــد  إن غفـــــران الـــــرب يـــــسوع في أيـــــام جـــــسده كـــــان       

ظهـــــــر في مواقـــــــف كـــــــثيرة، فجروحـــــــه لم توقـــــــف عطـــــــاءه، فكـــــــان    
بعــــــد كـــــــل محاولـــــــة للـــــــتخلص منـــــــه يعـــــــود مباشـــــــرة ويعمـــــــل آيـــــــات    

لكـن مـا أروع الغفـران الـذي     )! ١: ٩اقـرأ يوحنـا  (ويصنع الخير  
قدمـــــه وهـــــو معلَّـــــق علـــــى الـــــصليب عنـــــدما اختـــــار أن يغفـــــر حـــــتى    

لقــــــــد  . ويؤلمــــــــوه لــــــــصالبيه؛ لهــــــــؤلاء الــــــــذين تفننــــــــوا كيــــــــف يهينــــــــوه       



íÚ‚ÏÚ< <

 

VS

يـا أبتــاه،  «: صـلَّى لــلآب صـلاة نــتعلَّم منـها الكــثير عـن الغفــران     
، )٣٤: ٢٣لــــــو  (»اغفــــــر لهــــــم، لأــــــم لا يعلمــــــون مــــــاذا يفعلــــــون    

 محتقــــــــــر«: لقــــــــــد شــــــــــعر بكــــــــــل مــــــــــشاعر الــــــــــرفض الــــــــــتي نــــــــــشعر ــــــــــا  
ولا يـــــزال   . ولكنـــــه غفـــــر   ). ٣: ٥٣إش (» مـــــن النـــــاس  ومخـــــذولٌ 

ها في جـــــــــسده إلى المــــــــسيح يحمـــــــــل علامـــــــــات الـــــــــصليب وســـــــــيحمل  
الأبــد، فقــد أظهـــر أنــه لا يحتـــاج إلى إنكــار ألمـــه أو تقليــل حجـــم       

  .معاناته ليعلن أنه غفر لهؤلاء الذين أساءوا إليه
فالمــــسيح علـــــى الـــــصليب غفـــــر لــــصالبيه الـــــذين منـــــذ لحظـــــات     
صــــــــــــرخوا ضـــــــــــــده وســـــــــــــخروا منـــــــــــــه ووضـــــــــــــعوا المـــــــــــــسامير في يديـــــــــــــه    

: ى قـائلاً ورجليه وإكليلاً من شوك على رأسـه ومـع ذلـك صـلَّ      
والمــــــــــدهش أنـــــــــــه قـــــــــــرر  ).  ٣٤: ٢٣لـــــــــــو (»يــــــــــا أبتـــــــــــاه، اغفــــــــــر لهـــــــــــم  «

الغفران في نفس اللحظة التي وقعـت فيهـا عليـه الإسـاءة، فلـم          
ينتظـــر حـــتى يفكـــر أو يراجـــع نفـــسه لـــسنين حـــتى يهـــدأ أو ينـــسى         
بــل في نفــس اللحظــة الــتي لاقــى فيهــا الإســاءة غفــر ملتمــسا لهــم       

  !»لا يعلمون ماذا يفعلون«: الأعذار
نـــــرى هنـــــا المـــــسيح يتعـــــرض لأشـــــد أنـــــواع الإســـــاءة ألا وهـــــي     

 إخوتـــــــــــه الـــــــــــذين   .الإصـــــــــــرار علـــــــــــى موتـــــــــــه، مـــــــــــن كـــــــــــلا الفـــــــــــريقين  
وهنـــــــا نــــــــرى  .  ا بـــــــه أوشـــــــفاهم وأطعمهـــــــم، وأعدائـــــــه الـــــــذين هـــــــز     

العداء الشديد له من كل من حوله، إلا أنه غفر للكل، فلم 
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  .يكن يحمل في داخله سوى المحبة الشديدة
صـليب المـسيح نمـوذج الغفـران الـذي يقـف       حقًا إننا نجد في   

هل لنا أن نعيش هذا : العقل أمامه منحنيا ومتسائلاً في دهشة
النمــــــــــوذج؟ وهــــــــــل يــــــــــصلح نمــــــــــوذج الغفــــــــــران المُقــــــــــدم في صــــــــــليب      

نعــــــــم، عنــــــــدما نمتلــــــــئ مــــــــن الإيمــــــــان ومــــــــن   ! المــــــــسيح لعــــــــالم اليــــــــوم؟ 
شـــــخص المــــــسيح بــــــالروح القــــــدس، فــــــسوف يرفعنــــــا ويعيننــــــا في    

  .متى كنا نتبع خطواتهوقت الضيق، 
�<r�2P�]���3=ذجٍ��	���3[ �
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تــدور أحـــداث القـــصة في إحـــدى ســـاحات محكمـــة بجنـــوب    
أفريقيـــــــــا، كانـــــــــت هنـــــــــاك ســـــــــيدة ســـــــــوداء ضـــــــــعيفة البنيـــــــــة في    
الـــسبعين مـــن عمرهــــا تكـــاد تقـــف بــــصعوبة علـــى قــــدميها،       
ويقـــــــــف في مواجهتـــــــــها عـــــــــبر القاعـــــــــة مجموعـــــــــة مـــــــــن ضـــــــــباط      

الـذي  " فانـدر بـروك  "لبيض، وكان بينهم الـسيد  الشرطة ا 
تم التحقيـــــق معـــــه ووجـــــد ضـــــالعا في حـــــادثتي قتـــــل كـــــل مـــــن     

لقـد حـضر    . ابن هذه السيدة وزوجها منذ بضع سـنوات  
إلى مـــترل هـــذه الـــسيدة وأخـــذ ابنـــها وأطلـــق   " فانــدر بـــروك "

عليـــــــــه الرصـــــــــاص ثم أشـــــــــعل الـــــــــنيران في جثتـــــــــه بينمـــــــــا كـــــــــان       
ثم بعــــــــــد .  مــــــــــن المــــــــــشهديحتفــــــــــل مــــــــــع ضــــــــــباطه علــــــــــى مقربــــــــــة  

ســنوات عــاد ورجالــه ليختطفــوا زوجهــا، وظلــت شــهورا     
وبعــــــد ســــــنتين مــــــن اختفــــــاء زوجهــــــا   . لا تعـــــرف عنــــــه شــــــيئًا 

طالبــا المـرأة نفــسها، وهـي تــذكر جيــدا    " فانــدر بـروك "عـاد  
ذلـــــــك المـــــــساء الـــــــذي أخـــــــذوها فيـــــــه إلى مكـــــــان بجـــــــوار النـــــــهر    
حيــث رأت زوجهــا مقيــدا ومــضروبا، لكنــه كــان قويـــا في       
الـــروح، مطروحـــا علـــى كومـــة مـــن الخـــشب، وبينمـــا كـــان     

لونه بالنــــــــــــار  الــــــــــــضباط يــــــــــــصبون عليــــــــــــه الكيروســــــــــــين ويــــــــــــشع   
يــــــا رب، : "كانــــــت آخــــــر كلمــــــات سمعتــــــها مــــــن شــــــفتيه هــــــي   
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وهـا هـي المـرأة الآن في سـاحة المحكمـة تـستمع          ". اغفر لهم 
، التفــــت إليهـــا عــــضو  "فانــــدر بـــروك "إلى اعترافـــات الـــسيد   

الآن مـــاذا : "لجنـــة جنـــوب أفريقيـــا للحـــق والتـــسوية وســـألها   
تريـــدين؟ كيـــف تنـــال العدالـــة مـــن هـــذا الرجـــل الـــذي دمــــر         

أريـــد  : "ردت المـــرأة ـــدوء وثقـــة  " ائلتـــك بكـــل وحـــشية؟  ع
أن أذهـــــب حيـــــث تم حـــــرق زوجـــــي  : أولاً... ثلاثــــة أشـــــياء  

أريـد  : ثانيـا حتى أجمع رماد زوجي وأدفنه دفنـة لائقـة بـه،        
أن يــــصير ابــــني، يــــا ليتــــه يحــــضر مــــرتين   " بــــروك"مــــن الــــسيد 

شـــــــهريا إليّ ويقــــــــضي معـــــــي يومــــــــا لأتمكـــــــن مــــــــن ســـــــكب مــــــــا      
الأمــــــر  ثم طَلَبــــــت !!" ب علــــــى شخــــــصه تبقــــــى لــــــدي مــــــن حــــــ   

وهـــذه كانـــت أمنيــــة زوجـــي، لـــذلك أتوســــل      "... :الثالـــث 
إلى أي مـــــــــنكم ليـــــــــصحبني عـــــــــبر هـــــــــذه القاعـــــــــة حـــــــــتى الـــــــــسيد      

لأضـــــــمه بـــــــين ذراعـــــــي وأقبلـــــــه وأدعـــــــه يعـــــــرف أنـــــــه     " بـــــــروك"
بالحقيقـــــــــــــة مغفـــــــــــــور لـــــــــــــه، وبينمـــــــــــــا كـــــــــــــان أحـــــــــــــد المـــــــــــــساعدين       

 سمعـه لتـوه،   ، الذي غمـره مـا  "بروك"يصحبها إذا بالسيد  
: وإذ ذاك كـــــــــــــان كــــــــــــــلُّ مــــــــــــــن بالقاعــــــــــــــة  ! يقـــــــــــــع مغــــــــــــــشيا عليــــــــــــــه 

الأصـــــــــــدقاء والجـــــــــــيران والعائلـــــــــــة وكـــــــــــل ضـــــــــــحايا عـــــــــــشرات   
الـــــــسنين مـــــــن القهـــــــر والظلـــــــم، قـــــــد بـــــــدأوا يرنمـــــــون بـــــــصوت    

  : رقيق مفعم بالثقة
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ــا يبــــدو مــــن أن الــــسيدة العجــــوز الــــتي تحملــــت      كــــل بــــرغم مــ
هـــــذه الآلام والفـــــراق، قـــــد أســـــدت معروفًـــــا جبـــــارا للـــــسيد   

 إلا أـــــــا في الواقــــــــع  -مـــــــع أـــــــا بالفعــــــــل كـــــــذلك     -" بـــــــروك "
وبفعلـها هـذا لم يعـد لماضـيها      . فعلـت مـا هـو أكثـر لنفـسها     

أيـــــــة ســــــــلطة علــــــــى مــــــــستقبلها، ولم تــــــــسمح لألم الماضــــــــي أن   
 لقـد أعطــى موقفهـا هــذا مجـدا الله، فــاالله لا     . يـسمم حياــا 

. يتمجـد بمعاناتنــا، بــل بــالموقف الــذي نتخــذه أثنــاء المعانــاة   
لقــــــــــد اتخــــــــــذَت قــــــــــرارا صــــــــــحيحا بينمــــــــــا كانــــــــــت ومــــــــــا زالــــــــــت       

   .متألمة، وقد ساهم هذا القرار في وضع اية لألمها
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   ا مــا أسـاء إليـك   هـل إذا رأيـتتتـذكَّر إســاءته  ، شخـص 
  لك؟

 مــــن الطــــرف الآخــــر تقــــوم    أخطــــهــــل عنــــد حــــدوث أي    
  بتذكيره بأخطائه الماضية؟

دون أن تــــــــــتمكن مــــــــــن  نــــــــــسيان مــــــــــا حــــــــــدث   تحــــــــــاول هــــــــــل  
 تتظـــــــــــــــــــاهر بـــــــــــــــــــالغفران رغـــــــــــــــــــم ظهـــــــــــــــــــور   ذلـــــــــــــــــــك، لكنـــــــــــــــــــك  

  ؟ئالانفعالات السلبية تجاه المخط
ð^éj‰÷]�á^vjÚ]�V� �

  الـــــــــــشخص الـــــــــــذي أســـــــــــاء إليـــــــــــك تثـــــــــــور    هـــــــــــل إذا رأيـــــــــــت 
  داخلك ثورة الغضب والمرارة من جهته؟

  أو ذُكــــــر أمامـــــك حــــــادث الإســــــاءة أو   هـــــل إذا تــــــذكَّرت 
  شيئًا مشاا له تشعر بالمرارة في داخلك؟

 العمليـــــة ةدوهـــــل تـــــستطيع أن تقـــــدم المحبـــــة الـــــصادقة والمَـــــ   
للـــــشخص الـــــذي أســـــاء إليـــــك بـــــدون غـــــضب أو مـــــرارة   

  تجاهه؟
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 أو أســــأت التــــصرف مــــع   ، مــــاأخطــــهــــل إذا وقعــــت في   
ة أو الإســـاءة  تلقـــي بـــاللوم علـــى الأذيـــ  ،شـــخص معـــين

  التي حدثت لك من شخص آخر؟
هل إذا أحسست بضعف روحـي وتعطلـت شـهادتك      

  تجاهك؟العملية تلقي باللوم على ما حدث 
íÞ]�ý]�á^vjÚ]�V� �

هـــل تركـــز كـــثيرا علـــى أخطـــاء الآخـــرين وتعـــيش حيـــاة       
   يصدر منهم؟ أخطالإدانة على أي 

هــــــــل تــــــــشعر بالراحــــــــة الداخليــــــــة إذا تعــــــــرض الــــــــشخص        
 وتعتــــــــبر أن ، آلام أو متاعــــــــب في حياتــــــــه ةالمُخطِــــــــئ لأيــــــــ 
  االله له على ما فعل؟من ذلك عقاب 

م أنـــــــك لم  ، فـــــــاعل ئعزيـــــــزي القـــــــار  كنـــــــت تفعـــــــل ذلـــــــك،    إن 
  !تختبر حتى الآن الغفران الحقيقي

فليتــــك تقبــــل المــــسيح في حياتــــك فتتمتــــع حينئــــذ بغفــــران االله        
لـــــك حينئـــــذٍ تتـــــدرب في مدرســـــة المـــــسيح أن تـــــسلك كمـــــا ســـــلك     
هــــــــو فتتعامــــــــل مـــــــــع الجــــــــروح والإهانـــــــــات والــــــــرفض والكلمـــــــــات      

  .الصعبة بنفس تعامله وتكون ردود أفعالك تمجد االله
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كولين .  ق-  الفصل الثاني- تحديات تواجه الكنيسة •
  .سولتر

 مجدي . د - كيف نستطيع أن نغفر للآخرين:عظة بعنوان •
  .صموئيل

 مجلة النعمة -  الأخ إميل رمزي- مقال الغفران في الأسرة •
  .والحق

تحب " من كتاب - فران للآخرين فن تقديم الغ:مقال •
  . ثروت لبيب -" الرب إلهك

ننمو في كل " : من كتاب؟ لماذا نغفر للآخرين:مقال •
  . ثروت لبيب -" شيء

  .أرنوت جون  - أهمية الغفران •
  .دان هاميلتون -المغفرة بحسب فكر االله  •
   ٥٠٣و ٤٩٣و ٤٨١و ٤٨٠  الأعداد"مجلة مرقس" •
   .)الفلانثروبيدد ع( " رسالة الشباب المسيحيمجلة " •
�.بالإضافة لمقالات متنوعة أخرى من مواقع عديدة بالانترنت • �
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